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  المستخلص:
في ذا كانت التنمية تركز إنه وهذا انطلاق ا من أ التنمية في كل العصور والمراحل التاريخية.  فيا ومكانة احتل الفن وضع  

ورفع كفاءته  امعنوي   امن أجل بنائه بناء   ،مثمر نهضوي مشروع  أي فيالركن الركين  البشرى، باعتبارهعلى العنصر المقام الأول 
ن تسهم في بناء مواطن أبإمكانها  داب التيلا من خلال الفنون والآإ ملا يتن هذا إف ،فيها الرئيسيباعتباره القائد لعملية التنمية والفاعل 

العقل وتهذيب  التنمية المستدامة، التي لا تكتمل إلا بتثقيف فييكون بكل تأكيد له تأثيره الملحوظ  ،لديه قدر من الثقافة والذوق  واع  
إذ بدخول . : أن هذا هو الدور الذى حرصت نسبة كبيرة من الفنون على القيام به منذ نشأة الفن وحتى نهاية الحداثةليويبدو  الخلق.

 من يبصورة ملحوظة، فقد أصبحت الفنون بكل أنماطها تعان الفنيالبشرية إلى مرحلة ما بعد الحداثة، قد تغير هذا الأمر على المستوى 
للفن، بأنه وسيلة أساسية  الاتهامأزمة حقيقية، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون، لدرجة دفعت الكثيرين إلى توجيه 

 ي، عندما هاجم الفنون الموجودة ففلاطون منذ القدمأليه إولعل هذا ما انتبه  ليس لتنمية المجتمعات، وإنما لانحطاطها وتدهورها،
لابتعاد  ا، يأخذ بيد المجتمع إلى الأمام، إذ تشكل عامل هدم نظر  تنموي هدف  يتبتعد كل البعد عن أ ،هة نظرهعصره، لأنها من وج

على  اواضح   لاستمرار واستقرار المدينة الفاضلة، ودليلا   اأساسي   امضامينها عن تجسيد الفضيلة، تلك الأخيرة التي اعتبرها أفلاطون شرط  
 . انشغال الفنان بقضايا مجتمعه

لوجهة نظر أفلاطون، حيث  اغير أن قضية علاقة الفن بالتنمية لم تقف عند هذا الحد، وإنما تطورت بشكل مغاير تمام  
، ورفض أنصاره أن اجذري   ، وفصل الفن عن الحياة فصلا  الأخلاقيبالبعد  اظهر اتجاه عزل الفنان عن المجتمع ومشاكله، وضحى تمام  

 للفن.مجتمع، بحجة الحفاظ على قدسيته؛ وهو اتجاه الفن دور في تنمية ال أييكون للفن 

ورفع مستواه،  المتلقي ي، يسهم في تطوير وعاثقافي   اونطمح من وراء هذا البحث، إلى تسليط الضوء على الفن بوصفه إبداع  
 المستدامة،الفن في تحقيق التنمية  استثمارإلى معرفة كيفية  افي التنمية المستدامة، كما نسعى أيض   اومؤثر   فاعلا   ايكون له دور   كي

  دعائمها.تنموية نبيلة لابد من رعايتها وإرساء  اخاصة وأن الفن في كل أشكاله، لا يكون لأجل الفن فحسب، وإنما للفن أهداف  

 : يليوتتلخص الأسئلة المحورية لهذا البحث فيما 

 وزوالها؟تنمية  أيلهدم  فعالا   االفنون قد أصبحت مصدر   أن التنمية، أمفي  ا على أن يكون له دور  هل يحرص الفنان فعلا  

  للفن؟دور في تنمية المجتمع، كما يزعم أنصار اتجاه الفن  أيمن  اوهل بإمكان الفن أن يتحلل تمام   

؟ا في التنمية، فكيف يكون هذا الدور مؤثر   اوإذا كان للفن دور   ينبع  ، أمالتجميلهل هذا التأثير ينبع من قدرته على  وفعالا 
 ؟امراعاتهأخرى لابد من  اوهل المواجهة تعنى نقل الواقع كما هو بزيفه ونقصه؟ أم أن للمواجهة أبعاد   المواجهة؟من قدرته على 

 الفن لأجل الفن. – النفعيالبعد  -الأخلاقيالبعد -الثقافة -الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة
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Abstract 
Art occupied a place and position in the development, in all ages and historical stages. This is 

Because if development focuses, on the human element, as the basis for any fruitful Renaissance 

project, to building him spiritually and raise its efficiency and this cannot be achieved, only through 

Arts and Letters, which can contribute to building a Conscious Citizen With a degree of culture and 

taste, Which will certainly have a noticeable impact on sustainable development, which is not complete 

without educating the mind and refining the character. 

 

It seems to me that this is the role that a large percentage of the Arts have been keen to play 

since the inception of Art until the end of modernism, as humanity entered to the post-modernism, this 

matter on artistic level has changed significantly, that the Arts, in all their forms, are suffering from a 

major crisis that has led many to accuse Art of being a main source of the decline and deterioration of 

Societies, 

 

This is what Plato noticed when he attacked the Arts of his time, because, from his point of 

view it is far from any development goal that pushes forward, because its contents are far from the 

embodiment of virtue, which Plato considered a prerequisite for the participation of Art in 

development. 

 

But the relationship of Art and development did not stop at this point, its development in a 

different way with the Attitude of Art for Art Sake this attitude isolated the Arts and the Artist from 

Society and its problems, and his supporters refused to have any role for Art in development under the 

pretext of preserving its sanctity 

 

We aspire from this research to shed light on Art as a cultural innovation that raises the 

awareness of the individual to have an effective role in sustainable development 

 

The central questions of this research are: 

Does art have a role in development, or has the Arts turned into obstacle to development? 

 

Is it possible for Art to degrade from any role, as the Art for Art’s sake claims? 

 

Does the role of Art stem from its ability to beautify reality, or from its ability to represent 

reality? 

 

Key Words: Sustainable Development-Culture-The ethical dimension-Art for Art’s Sake 
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 فيمن القضايا بالغة الأهمية قضية بين الفن وتنمية المجتمعات،  تشكل العلاقة 
 عن نناا من ة الفن بوجه خاص، هذا فضلًا مجال فلسف يمجال الفلسفة بوجه عام، وف

ظل  يالآونة الأخيرة، خاصة  ف ي، والمطروحة على الساحة الفكرية فاالموضوعات المامة جدً 
 يجعلتنا نعان يتشادها المجتمعات العربية، بل ويشادها العالم بأسره، والت يالأزمات الت

نن  يا، ويبدو لا وثقافيً واجتماعيً  اوسياسيً  اقتصاديًاعديدة على مستويات متنوعة  انتكاسات
الذات  ييعود إلى نزمة الثقافة، ومسألة وع ،وراء كل هذه الانتكاسات الجوهري السبب 

إلى التساؤل عن معنى وجوده،  ايدفع الإنسان دائمً  يالإنسانية بكل ما يدور حولاا، وهو وع
 ينو الت ،قد تساعده يالتإلى البحث عن العوامل  اوسبل تحقيق هذا الوجود، كما يدفعه نيضً 

 بينه وبين تحقيق هذا الادف ! ، بل وتقف حائلًا اتعوقه نحيانً 

قد تساعد الإنسان على تحقيق نهدافه، نو  ينن من نكثر الأشياء الت يويتراءى ل
الفن بما له من تأثير قوى في حياة الإنسان، إذ يرتبط  ينخرى عن تحقيقاا، يأت اتعوقه نحيانً 

لدى الفرد ملكة الفام  ي، فالفن ينماملحوظً  امباشراً، ويؤثر فيه تأثيرً  اارتباً  يبالوعى الإنسان
تدفعه بصورة نو بأخرى إلى التغيير من خلال مخاطبة عقله، ودفعه إلى اتخاذ  يوالإدراك ،الت

من نهم إفرازات الثقافة المجتمعية،  امواقف وقرارات تعبر عنه ندق تعبير، ولاذا يمثل الفن إفرازً 
 . يالمتلق يتغيير المجتمعات عن طريق التأثير ف في امامً  التي تلعب دورً ا

 اللتنمية نو عائقً  اقد يكون دافعً  ي، نانو إيجابيً  اغير نن هذا التأثير قد يكون سلبيً 
الأعمال الفنية التي  فينماماا؛ وهذا يتوقف على ما يعرضه الفن من نخلاقيات، تتجسد 

د لاحظنا ننه عندما يرتبط الفن بالأخلاق الإيجابية، يصبح نكثر تُعرض على الذوق العام، وق
آخر، وذلك لأن الفنون وسيلة فعالة  شيء بأيفي مجال التنمية إذا ما قورن  اوتأثيرً  اتعبيرً 

ساام في خلق مواطن واع، يكون بكل تأكيد له تأثيره لتثقيف العقل وتاذيب النفس، ومن ثم الا
: نن ليويبدو .امة، التي لا تكتمل إلا بتثقيف العقل وتاذيب الخلق التنمية المستد فيالملحوظ 

هذا هو الدور الذى حرصت نسبة كبيرة من الفنون على القيام به منذ نشأة الفن، وحتى نااية 
 الحداثة .

 الفنيإذ بدخول البشرية إلى مرحلة ما بعد الحداثة، قد تغير هذا الأمر على المستوى 
من نزمة حقيقية، سواء على مستوى  يبحت الفنون بكل ننماطاا تعانبصورة ملحوظة، فقد نص

للفن، بأنه وسيلة  الاتاامالشكل نو على مستوى المضمون، لدرجة دفعت الكثيرين إلى توجيه 
نن هذا ما انتبه إليه  لينساسية ليس لتنمية المجتمعات، وإنما لانحطاطاا وتدهورها، ويبدو 

م الفنون الموجودة في عصره، لأناا من وجاة نظره تبتعد كل نفلاطون منذ القدم، عندما هاج
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، يأخذ بيد المجتمع إلى الأمام، إذ تشكل عامل هدم نظراً لابتعاد تنموي هدف  نيالبعد عن 
لاستمرار  انساسيً  امضاميناا عن تجسيد الفضيلة، تلك الأخيرة التي اعتبرها نفلاطون شرطً 

 على انشغال الفنان بقضايا مجتمعه . ااضحً و  واستقرار المدينة الفاضلة، ودليلًا 

غير نن قضية علاقة الفن بالتنمية لم تقف عند هذا الحد، وإنما تطورت بشكل مغاير 
تماماً لوجاة نظر نفلاطون، حيث ظار اتجاه عزل الفنان عن المجتمع ومشاكله، وضحى 

 نيصاره نن يكون للفن ، ورفض نناجذريً  ، وفصل الفن عن الحياة فصلً الأخلاقيبالبعد  اتمامً 
 للفن.دور في تنمية المجتمع، بحجة الحفاظ على قدسيته؛ وهو اتجاه الفن 

، يسام اثقافيً  اونطمح من وراء هذا البحث إلى تسليط الضوء على الفن بوصفه إبداعً 
في التنمية المستدامة،  اومؤثرً  فاعلًا  ايكون له دورً  كيورفع مستواه،  المتلقي يفي تطوير وع

خاصة ونن  المستدامة،الفن في تحقيق التنمية  استثمارإلى معرفة كيفية  انسعى نيضً  كما
تنموية نبيلة لابد من  االفن في كل نشكاله، لا يكون لأجل الفن فحسب، وإنما للفن نهدافً 

  دعائماا.رعايتاا وإرساء 

 : يليوتتلخص الأسئلة المحورية لاذا البحث فيما 

في التنمية من خلال نعماله الفنية، نم  انن يكون له دورً  على هل يحرص الفنان فعلًا 
تنمية وزوالاا، خاصة في ظل وجود بعض  نيلادم  فعالًا  انن الفنون قد نصبحت مصدرً 

من نن تسخره  الاتجاهات الفنية المتطرفة، التي حولت الفن إلى قوة مدمرة للمجتمع، بدلًا 
 المجتمع؟للقضاء على السلبيات الموجودة داخل 

دور في تنمية المجتمع، كما يزعم  نيمن  ابإمكان الفن نن يتحلل تمامً  اوهل حقً  
  للفن؟ننصار اتجاه الفن 

وهل هذا التأثير  وفعالًا؟ا في التنمية، فكيف يكون هذا الدور مؤثرً  اوإذا كان للفن دورً 
 مثالية نمورة محاولة إخفاء العيوب والتعبير عن الواقع في ص نيينبع من قدرته على التجميل 

نقل الواقع كما هو بزيفه ونقصه؟ نم نن  يوهل المواجاة تعن المواجاة؟ينبع من قدرته على 
 ؟امراعاتانخرى لابد من  اللمواجاة نبعادً 

هذه التساؤلات وغيرها هو ما دفعنا إلى تناول مثل هذا الموضوع بكثير من التأمل، 
غامضة؛ وهو ما نسعى إلى توضيحه من خلال خاصة ونن العلاقة بين الفن والتنمية لا تزال 

 :وهيعدد من النقاط المحورية 
 بالثقافة.معنى التنمية وعلاقتاا  -نولًا 
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 طبيعة العلاقة بين الفن والتنمية. -اثانيً 

 نفلاطون.الفن وتنمية المجتمع عند  -اثالثً 

 للفن.الفن وتنمية المجتمع عند نصحاب اتجاه الفن  -ارابعً 

 للمجتمعات؟كيف نصل لتنمية فعلية  -التعقيب اخامسً 

 : معنى التنمية وعلاقتاا بالثقافة  نولًا 
لما كان موضوع بحثنا هو الفن والتنمية المستدامة، فإن نولى خطوات بحثنا تنطلق 

 وكثر الشيءزاد  نيوالتنمية في اللغة العربية مشتقة من الفعل نما،  التنمية،من تحديد مفاوم 

، والتغير في الوضع يالزيادة والتحسن، والتوسع والتطور والرق يى تعنباذا المعن وهي ؛(1)
 اسحريً  القائم، من خلال تنمية الموارد المتاحة والاستغلال الأمثل لاا، ولاذا تشكل التنمية حلًا 

 الإنسانية.لقضايا ومشكلات المجتمعات 

؛ وهذا اتعتمد نيضً فحسب، وإنما  الاقتصاديةوتنمية الموارد هنا لا تقتصر على الموارد 
هو الأهم على تنمية الموارد البشرية، وهو نمر لا يتحقق بنجاح، إلا بانتباه المسئولين عن 

يضخ الحياة في كل نرجاء  يالذ الرئيسيالشريان  هيالتنمية إلى نن الثقافة بكل إفرازاتاا؛ 
بما  اا تقاس نيضً المجتمع .وذلك لأن التنمية الحقيقية لا تقاس بزيادة الإنتاج فحسب، وإنم

تحمله للإنسان من تحسن في طريقة حياته؛ وهو ما يؤكد بصورة نو بأخرى على نن التنمية 
 اوسياسيً  اواقتصاديً  اجملة من التغيرات والتحولات المتكاملة فيما بيناا فكريً  هيالمستدامة، 

وحده،  لاقتصادياحال من الأحوال في العامل  بأي، ولا يمكن نن تختزل اونخلاقيً  اواجتماعيً 
منذ نول ، والدليل على صحة ما نقول: نن من يتأمل في  مفاوم التنمية ونهدافاا وتوجااتاا

استخدام لاا في نواخر نربعينات القرن العشرين وحتى يومنا هذا، سيجد نن التنمية في البداية 
 الاقتصادد، وكان ، فكانت تشير إلى زيادة متوسط دخل الفر الاقتصاديبالعامل  كانت ترتبط فعلًا 

تدور حوله معظم محاور التنمية الأخرى، بينما  يالذ الأساسيفي هذه المرحلة هو المحور 
كمشاكل الأمية  الاقتصاديةينحصر في بعض الأسباب  ي، الذالماديكان التخلف يُرد إلى الفقر 

 والجال . 

لمجتمعننات ولكننن بمننرور الوقننت، ومننن خننلال القننراءة الجننادة للتجننارب التنمويننة فنني ا
يُعبنر عننه  ي، النذالاقتصاديثبت بالفعل نن حصر مسألة التنمية برمتاا في الجانب  ،المتقدمة

                                                           
 .636المعجم الوجيز ،ص - 1
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، وآية ذلك نن الدول التي ينعم فياا الفرد بمتوسط مضللًا  ابزيادة متوسط الدخل للفرد يعد معيارً 
ير إلننى نن ، لا تننزال محسننوبة ضننمن النندول الناميننة، ممننا يشنن"كنندول الخلننيل مننثلاً "دخننل مرتفننع 

فحسنب، إذ هنناك  المنادينو  الاقتصاديالتنمية مفاوم نعم و نشمل من نن يختزل في الجانب 
الأساس لكل  تقديري يعد في  ي، الذالثقافيما هو نخطر ونهم من هذا المستوى؛ وهو المستوى 
، ااهتمامانمنن تضنع الإنسنان فني بنؤرة  هنيننواع التنمية، وذلك لأنه إذا كانت التنمية الحقنة؛ 

 الثقنافيفإن الثقافة بكل إفرازاتاا بإمكاناا نن تقوم باذا الدور على نكمل وجه، إذ يركز الإنتناج 
متمينز،  ناضنوي مشنروع  نيفي المقام الأول على العنصر البشرى ، بوصفه الركن الركين فني 

 الرئيسنياعنل ، ورفع كفاءته باعتباره القائد الأول لعملينة التنمينة ،والفامعنويً ا بادف بنائه بناءً 
(: عندما وصف الثقافة بأناا روح المجتمنع 1744-1668فياا، ولعل هذا ما عبر عنه فيكو)

، يمتند ليشنمل كافنة شنؤون وشناملًا  اواسنعً  ا، وذلنك لأن للثقافنة مفاومًن(1)التي تنفخ فيه الحيناة
و فئة بعيناا؛ بعينه ن االحياة، كالسمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي تميز مجتمعً 

وهى تعنى الإحاطة بكل نمور الحياة، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، والفنون والآداب والعلوم 
نجننزاء مننن الثقافننة الإنسننانية، وصننلتاا  هننيوالفلسننفة والسياسننة، فكننل هننذه الأنمنناط الفكريننة؛ 

 بالتنمية وبالحضارة صلة باطنة وقوية .

ين على التنمية في الآونة الأخيرة إلى الاهتمام نن هذا هو ما دفع القائم ليويبدو 
في السياسات الإنمائية، بل  رئيسيللتنمية، والاعتراف بأهميته كمحرك  الثقافيالملحوظ بالبعد 
 الوعيانخفاض مستوى  يشكل التنموي، إذلعلاج معظم حالات التعثر  انساسيً  اواعتباره محورً 

من نهم ونخطر العقبات التي تعترض سبيل  عقبة المجتمعات،مجتمع من  نيفي  الثقافي
 المستدامة.التنمية 

هو نن هذا النوع من التنمية لا يمكن بلوغه إلا بفام  :ولكن ما نود التأكيد عليه هنا
صحيح للعلاقة بين الثقافة والتنمية، ويتلخص هذا الفام الصحيح في التركيز على التنمية 

، وإنما يركز على عملية الاقتصاديعلى النمو  ااطلاقً  لا يقتصر يبمفاوماا العام والشامل، الذ
تادف  والتيالتغيير الواعية والشاملة لكل الأبعاد سواء كانت اقتصادية نو سياسية نو ثقافية، 

إلى رفع مستوى الوعى لدى الفرد، حتى يشعر بقيمته داخل المجتمع ،ولا يمكن  جوهري بشكل 
 مؤسسات المجتمع، وعلى رنساا المؤسسة الثقافية .نن يتحقق هذا الأمر، إلا بتعاون جميع 

 : طبيعة العلاقة بين الفن والتنمية اثانيً 

                                                           
وى ومراجعة محمد الجوهرى،عالم المعرفة ،المجلس ديفيد انغليز وجون هغسون:سوسيولوجيا الفن ،ترجمة ليلى الموس- 1

 44،ص 2007الوطنى للفنون والثقافة والفنون والاداب الكويت ،
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إذا كانت المؤسسة تعد العلاقة بين الفن والتنمية علاقة وثيقة للغاية ، وذلك لأنه 
في تنمية المجتمعات، فإن هذا يتضمن بداخله الاعتراف بالدور  الرئيسيالثقافية تلعب الدور 

نن هذا هو ما انتبه  لي:، الذى يلعبه الفن بوصفه نهم نعمدة هذه المؤسسة، ويبدو الخطير
روح المجتمع التي تنفخ فيه الحياة، فإن  هيإليه فيكو: عندما ذهب إلى ننه إذا كانت الثقافة 

،فالفن بالنسبة لفيكو يشكل نهم المنجزات (1)عن هذه الروح  افن المجتمع هو الأشد تعبيرً 
لتي تنبع من المجتمع، وتتأثر به وتشارك في تغييره؛ ومن ثم فاو نكثر إفرازات الثقافية ا

إذا كانت نولى نهداف التنمية، نن يصبح لعجلة التنمية إلى الأمام .وذلك لأنه  االثقافة دفعً 
الإنسان نفضل؛ فإنه لن يصبح كذلك إلا من خلال المضامين الفنية الجادة التي تتيح له 

 وإدراك إمكاناته؛ ومن ثم إدراك العالم والسيطرة عليه. التعرف على ذاته،

غير نن العلاقة بين الفن والتنمية لا يمكن نن تصنف بأناا علاقة وثيقة فحسب، وإنما 
وظف الفن منذ  الذيترجع بجذورها إلى الإنسان الأول، هذا الإنسان  اعلاقة قديمة نيضً  هي

للفن، يمكنه نن يلاحظ بكل ساولة، نن  التاريخي والمطلّع على الأصل نحواله،البداية لتحسين 
بالأفعال، فعن  الخارجيالفن قد مثل بالنسبة للإنسان الأول وسيلة مامة "لتغيير نحوال العالم 

ولعل هذا ما عبر عنه سيدنى  (.2)تعمل لصالحة" كيطريقاا سخر الإنسان قوى الطبيعة، 
كل خاص بالنفع، وشكل آخر خاص شكلين: ش البدائيفنكلشتين: عندما صرح بأن للفن 

القديم  الحجري بالطقوس القائمة على العقائد السحرية، وقد ظار هذا الشكل في العصر 
بأن  الاعتقادعلى  جوهري محاولة ارتكزت بشكل  يكمحاولة للسيطرة على قوى الطبيعة؛ وه

 نرنستبل إن  ، وليس هذا فحسب،(3)محاكاة هذه القوى، إنما يمنح الإنسان قوة التغلب علياا
فيشر يذهب إلى ما هو نبعد من ذلك، فيرى: نن الفن لم يكن مجرد نداة سحرية، ساعدت 

في تنمية العلاقات  امامً  االإنسان في اخضاع الطبيعة فحسب، وإنما لعب نيضاً دورً 
 .  (4)الاجتماعية

لعالم : نن الفن بالنسبة للإنسان الأول لم يكن مجرد وسيلة لتغيير نحوال اليويبدو 
بالانفعال، ولعل  الداخليوسيلة مامة لتغيير عالمه  ابالأفعال فحسب، وإنما مثل نيضً  الخارجي

الصور والرسومات التي تركاا الإنسان الأول على جدران الكاوف،  فيهذا ما نلمسه بوضوح 
                                                           

 44ديفيد انغليز وجون هغسون:سوسيولوجيا الفن ،ص- 1
 213، ص1959هوانى :جون ديوى، دار المعارف ،سلسلة نوابغ الفكر الغربى ،احمد فؤاد الأ -2
ية في الفن،ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد،مراجعة يحيى هويدى،الهيئة العامة سيدنى فنكلشتين:الواقع 3

 20،ص1972للكتاب،القاهرة،
 52ص،1998ترجمة اسعد حليم،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ارنست فيشر:ضرورة الفن، 4
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يمكن تفسيرها بأناا كانت وسيلة للتكيف مع البيئة من حوله، عبر من خلالاا عن  والتي
: عن اعتقاده بأن اوفه وآلامه من تقلبات الطبيعة المحيطة به،  كما عبر من خلالاا نيضً مخا

الصورة بإمكاناا نن تختصر الاوة التي تفصل بينه وبين الطبيعة، واختصار الاوة يتحقق هنا 
وهذا نابع من اعتقاده  ،السيطرة عليه يستطيعبرسم صور الحيوان الذى يخاف منه، نو لا 

له؛ وباذه  الرمزي عن طريق التمثيل  الفعلينه من الممكن ضمان وقوع الحدث الراسخ، بأ
، ونثبت لنا بصورة والمعنوي  الماديعلى المستويين  االطريقة قدم الفن في تلك المرحلة إشباعً 

 يمارسه منذ القدم . تنموي نو بأخرى نن له دور 

الجديد؛ وهو العصر  ي الحجر القديم، لندخل إلى العصر  الحجري وإذا ما تركنا العصر 
الذى عرف فيه الإنسان فكرة المجتمع، وبدن في بناء الحضارة، نجد ننه من السال علينا نن 
نحدد ملامح الدور الخطير، الذى لعبه الفن في بناء المجتمعات وتشكيلاا ، وفى هذا الاطار 

اً من نهم روافد بأن الفن منذ نن عرفه الإنسان ، يمكن النظر إليه بوصفه رافد :يمكن القول
 يالعمل على تنمية وع هيالإصلاح والتنمية في المجتمع، حيث كانت وظيفته الأساسية؛ 

، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في مظاهر التنمية ( 1)الاجتماعينسان، وتحسين النظام الإ 
ديمة قد ، ولتوضيح ذلك نرى: ننه إذا كانت حياة الإنسان في الحضارات القالاجتماعيوالتغير 

 ، فإن هذا العمل قد ارتبط بشكل نو بآخر بممارسته للفن،الاقتصاديارتبطت بالعمل والنشاط 
في  املحوظً  افاناك تداخل ملحوظ بين الفن والعمل منذ البداية؛ وباذا التداخل ندى الفن دورً 

ط التنمية الاقتصادية؛ وهناك رنى يقول: بأن فن الإنسان الأول قد نشأ من خلال النشا
، ولعل هذا ما عبر عنه نروين ندمان بقوله: إن الأمثلة الرئيسية للفن يمكن العثور الاقتصادي

وذلك لأن  ،(2)علياا، لا في قاعة الموسيقى نو المتحف، وإنما في الحقل والمرعى والمحراث
جماعية،  نغاني، وتاريخ الفن يحدثنا عن الجماعيالفن قد ارتبط منذ البداية بظروف العمل 

نثناء مزاولتام لأعمالام، وهذا لاقتناعام العميق بأن  والصيادينان يرددها العمال والفلاحين ك
. فعلاقة الفن بالتنمية الاقتصادية 3تيسر العمل، وتخفف من وطأته وتسرع بالزمن الأغانيهذه 

 يؤديه في هذا المجال دور ملحوظ وله خطورته. الذي القدم، والدورعلاقة وثيقة منذ 

ل الظروف الحالية، تتعاظم نهمية الفنون في مجال التنمية بوجه عام؛ وذلك وفى ظ
لأن دورها لم يعد ينحصر في بناء الحضارات فحسب، وإنما توجات نحو ما هو نخطر من 

                                                           
1  - Plekhanov. G.v: Art and social life, tr .by Fineberg.A, progress publishes press, 2

nd
, 1957 

p:3  
 46،ص2001اروين ادمان:الفنون والانسان ،ترجمة مصطفى حبيب،تقديم ماهر شفيق،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2
 440ص، 1996،ةالجامعية، الإسكندريالمعرفة  ر، دايالجمال الوعيالفن وتاريخ  ةعباس: فلسفراوية  3
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ذلك؛ وهو بناء الإنسان المثقف الذى يبنى هذه الحضارات، فالإنسان كما نعلم وخاصة المثقف 
، والمحرك الأول الفعليللتقدم  السحري الأمان لاا، ننه المفتاح منه؛ هو مصدر التنمية وصمام 

إلى  تنمية ملكاته  الانتقال المجتمعات من التخلف إلى التنمية، ولاذا يتوجه الاهتمام دائمً 
وقدراته وتطوير مستوى ندائه، حتى يصبح نكثر كفاءة ونقدر على تحقيق تطلعات المجتمع إلى 

يمكن تحقيقه إلا من خلال الفنون؛ فاى نكثر المجالات قدرة على  الناضة والتقدم، وكل هذا لا
نداء هذا الدور ببراعة، إذ تضع الإنسان في مركز اهتماماا، وتحرص على تشكيل وعيه 

 المساهمة في تغييره . من ثم من الثقافة والذوق، يمكّنه من فام المجتمع و  اومنحه قدرً 

فن يعنى تدهور كل المجالات الأخرى، وننه إذا ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: نن تدهور ال
نردنا نن نحقق تنمية فعلية لأى مجتمع، يجب نن نرفع مستوى الفن، لكى يعمل بدوره على 

لدى الفرد، بصورة تكفل له القدرة على المشاركة الإيجابية في التنمية،  يرفع مستوى الوع
الفنون من سينما، ومسرح وموسيقى نن تتعاون جميع  الضروري من  :وفى هذا الإطار نرى ننه

، من نجل إبداع نعمال جادة تسعى إلى تحسين الذوق العام، ويكون هدفاا تشكيليوغناء وفن 
؛ هو بناء إنسان على قدر كبير من الثقافة والصحة النفسية ، إنسان يعرف كيف الأساسي

ويقدر على تخطى  يفكر ويبدع ويخطط، وينمى قدراته وخبراته، ويعالل مشاكله بشكل لائق،
نزماته بخيرها وشرها، من خلال اطلاعه على نعمال فنية جادة تقدم له الخبرة والنصيحة، 
وتمنحه رؤية واضحة وصادقة لملامح المجتمع بمحاسنه ومساوئه، نعمال تسام بالفعل في 

ة الناضة الشاملة للمجتمع، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبذلك يمارس الفن دوره كأدا
 تثقيف وبناء، لا كأداة لاو وإفساد . 

غير نننا نلاحظ ننه بينما تسعى وجاة النظر السابقة إلى توضيح الدور الفاعل 
نن سبيل التنمية نو يؤديه الفن في مجال التنمية منذ القدم، والتأكيد على  يالذ والحيوي 

فنون، التي تعبر عن الناوض، لن يكون ممكن إلا بوضع سياسات ثقافية ركيزتاا الأساسية ال
على الجانب الآخر: هناك وجاة نظر مخالفة لاذا نجد نحوال المجتمع بمحاسنه ومساوئه، 

، تنظر إلى الفن بوصفه عقبة كبيرة نمام برامل التنمية، وخاصة عندما يبتعد عن الحياة، الرني
لعل هذا ما عبر والحياة من وجاة النظر هذه لاا ركيزتان نساسيتان: هما المنفعة والأخلاق، و 

عنه نفلاطون الذى سيظل نبرز من هاجم الفن والفنانين، وحرمام من المشاركة في التنمية 
يحول  اكبيرً ا عندما اعتبر عدم تحقيق الفن للمنفعة، وعدم التزامه بالأخلاق الإيجابية ،نقصً 
 بينه وبين المشاركة في ناضة المجتمع؛ وهو ما سنناقشه في السطور التالية .
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 : الفن وتنمية المجتمع عند نفلاطون االثً ث
عن الربط بين  نساسيلا جدال في نن نساس العلاقة بين الفن والتنمية، قد نتل بشكل 

ا على القول: بأن رؤيتنا للأشياء تتوقف على معرفتنا بفائدة نو منفعة الفن والمنفعة، ارتكازً 
باهتمامنا، هذا ما عبر عنه نفلاطون مفيداً، فإنه لن يحظى  ءالشيهذه الأشياء، فإذا لم يكن 

في نظره لا  ي؛ فاالماديعندما ذهب إلى نن الفنون عبث لا فائدة من ورائاا على المستوى 
مجرد كماليات تستمر الحياة باا نو بدوناا، وقد لاحظ نن  هي؛ وإنما تنموي دور  نيتمتلك 

، يأخذ بيد تنموي دف ه نيالواقع يؤيده في ذلك، فأغلب فنون عصره تبعد كل البعد عن 
الفنون إذا ما قورنت بالاقتصاد نو السياسة ، يتضح نناا لا  نيالمجتمع إلى الأمام، ونناا 

ا فحسب وسياسيً  اقتصاديًامن وجاة نظره؛ هو تنمية المجتمع  شيءقيمة لاا، وذلك لأن نهم 
. 

 باستنكاروقد صرح باذا الأمر في الكتاب العاشر من الجماورية، حين تساءل 
لى وصف هوميروس بالجال إبه الحال في النااية  لينتايوسخرية عن قيمة هوميروس، 

مجال آخر، وقد عبر عن ذلك بقوله:  نيبالحقائق، وعدم الأهمية إذا ما قورن بغيره في 
لنسأل نى عمل جليل قام به هوميروس شاعر المأساة وقائدها، هل منح الصحة للجنس 

قانون يخدم الحرب  نيكاسكليبيوس؟ نو هل وضع البشرى، وترك وراءه مدرسة طب 
نو هل ندخل تحسينات  كصولون؟نو هل كان مشرعاً  كليغاركس؟الإستراتيجية وإدارة الدول 

 كالفيثاغورية؟، وله طريقة خاصة انو معلمً  اوهل كان هو مرشدً  وغيره؟على الفنون كطاليس 
 .(1) دمقلننه  الحقيقيباختصار ننه لا يعرف شيئاً عن الوجود 

عليه من نفكار نظرية، يمكنه نن يجزم بأن  تنطوي والمتأمل في هذه الفقرة بما 
إلى نقصى درجة   المثالينفلاطون فيما يخص الفنون كان يناقض نفسه، فاذا الفيلسوف 

قد جعل من  لأنهعن نظرة نصحاب النزعة المادية؛ وذلك  اكانت نظرته للفنون، لا تختلف كثيرً 
وكان ينظر إلى الفن كما ينظر إلى ندوات والاقتصادية،  الاجتماعيةللأنظمة الفن مجرد تابع 

، وينظر إليه على ننه عبث لا طائل من امباشرً  اعمليً  االحياة المختلفة، ويقيس نفعه قياسً 
ورائه، وحجته في ذلك نن الأعمال الفنية ماما كانت عظمتاا، لن تؤدى في إبداعاا إلى ثورة 

نحو مباشر نو  نيباا ستؤثر على  الاستمتاععند  هيياسة، ولا في الصناعة نو الس
في  ني الاقتصادمحسوس في المجتمع. وذلك لأن التنمية من وجاة نظره قد انحصرت في 

 فحسب.المنفعة المادية 
                                                           

 442وقى داود تمراز ،الكتاب العاشر صأفلاطون :محاورة الجمهورية ،نقله للعربية ش -1
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يفرض نفسه الآن، هو إذا كانت التنمية من وجاة النظر هذه،  الذيولكن السؤال 
دور في التنمية، إذا ما قورن  نيال حقاً ليس للفن والمنفعة، ف الاقتصادتتلخص في 

دور في التنمية، لأنه لا يحقق  نيكما يزعم نفلاطون، وهل يعجز الفن عن نداء  بالاقتصاد
 الاقتصادينن ربط التنمية بالعامل إذ ؛ بالنفيالإجابة عن هذا السؤال تكون   مادية؟منفعة 

 نيمة لا تعدو نن تكون قضية ثقافية، وذلك لأن التنمية في فلسفتاا العاف؛ وحده يعد مضللًا 
نوع آخر من ننواع التنمية، سواء كانت سياسية نو اقتصادية نو اجتماعية محكوم علياا 

تجعله و ، المتلقي بوعي ترتقيبالفشل، إذا لم ترافقاا سياسات ثقافية، ترتكز إلى الفنون التي 
وبذلك تشارك الفنون مشاركة إيجابية  يسمو على كل ما يفيض به الواقع من عبثية واسفاف،

المجالات  باقيحال من الأحوال عن مشاركة  بأيفي مجال التنمية، ولا تقل هذه المشاركة 
 الأخرى.

فكما ترتبط التنمية بالعلم، فإناا ترتبط نيضاً بالفن، وآية ذلك ننه إذا كان العلم يكشف 
فإن الفن نيضاً  وقوعاا،لطبيعية مثلًا قبل الكوارث ا نخطارلنا الحقائق الكونية، وينبانا إلى 

حقيقة الذات الإنسانية،  وهييستطيع نن يكشف لنا حقيقة، قد يعجز العلم عن سبر نغوارها؛ 
نكثر  فايالشر وحقيقته، قبل الوقوع فيه، وخاصة فنون الشعر والأدب؛  نخطارإذ ينبانا إلى 

 ببراعة.الفنون قدرة على نداء هذا الدور 

لمنطلق يحق لنا نن نصف: رنى نفلاطون ومن تبعه من النفعيين، نو ومن هذا ا
الماديين فيما يخص فائدة الفن، بأنه رنى بعيد إلى حد كبير عن الصواب، إذ يتساوى السؤال 

فإذا كان السؤال عن فائدة الحياة؛ سؤال  نفساا.عن فائدة الفنون، بالسؤال عن فائدة الحياة 
 الفنون.ال عن فائدة فكذلك السؤ  المعنى،فارغ من 

لقد غاب عن نفلاطون ونتباعه نن المقارنة في مجال التنمية، ليست مقارنة بين 
لا ينفع إلا للزينة، فالمقارنة هنا غير دقيقة، وذلك  نشكالاا، وفناختراع ينفع في الحياة بكل 

لثابت ننه لا ، ولكن اافي حياة الإنسان، قد يعلو إحداهما على الآخر نحيانً  ضروري لأن كلاهما 
يمكن نن تكتمل الحياة بدوناما، وذلك لأننا إذا نبقينا على العلم؛ لأن اختراعاته تنفع في كل 

 نساسيزمان ومكان، وتخلينا عن الفن لأنه مجرد زينة للحياة، فإننا بذلك نتخلى عن عنصر 
 بدونه.لا تكتمل الحياة 

 الاستغناءقدار الحاجة إليه نو هذا فضلًا عن نن قيمة الفن بالنسبة لنا، لا تتحدد بم
عنه، وإنما تتحدد قيمته كما يقول العقاد: بمقدار ما سنكون عليه إذا ظفرنا به. فإذا نصبح كل 
ما يشغلنا هو الحصول على الأشياء المادية، فأقصى ما نبلغه في تحصيلاا؛ هو نن نتساوى 
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صبح ما يشغلنا هو تحصيل فقط، نما إذا ن البيولوجيمع سائر الكائنات في إشباع الجانب 
من نلزم الضروريات، فإننا بكل تأكيد  هيالفنون، لأناا بالنسبة لنا لم تعد مجرد كماليات، بل 

، إذ الحقيقيالوسيلة الحقيقية لبلوغ الكمال  هي، وذلك لأن الفنون (1)سنكون نفضل حالًا 
الذى  والتكنولوجي العلميتمنحنا التوازن بين قدراتنا العقلية والروحية، وتتفوق على التقدم 

 ورفاهية، ولكنه قد عجز عن نن يمنحنا السعادة الحقيقية . انجح في نن يمنحنا تقدمً 

ق.م(منذ القدم، فقد كان من نسبق 322-ق.م384ولعل هذا ما انتبه إليه نرسطو)
الفلاسفة إلى معالجة هذا الأمر؛ إذ نجح في نن يكفل للفن مكانة في التنمية تفوق مكانة 

نكد فياا على نن نهمية  والتيوهو ما تجلى بوضوح في نظريته في التطاير، ، ضرورياتال
الفنون تفوق الضروريات، لأناا تحقق للإنسان ما تعجز الضروريات عن تحقيقه، وهو 

يحقق  للانفعالات االفنون المختلفة وخاصة التراجيديا، تمنحنا تطايرً للنفس، ف الداخليالتوازن 
التراجيديا تمتلك ، وذلك لأن اسلبيً  ا، حتى لو جسدت لنا سلوكً اداخليً  اواتساقً  ايً نفس النا توازنً 

الضارة، وإزاحة ما تعانيه  الانفعالاتصبغة تطايرية، تجعل مناا نداة فعالة لتصفية النفس من 
 من قلق .

وفى الفكر المعاصر ذهب جويو إلى المعنى نفسه عندما نضاف إكمالًا لنظرية التطاير 
بانتااء  ا، واعتبر زواله إيذانً الإنسانيسطية، نكد فيه على نن للفن نهمية كبيرة في التطور الأر 

،  وقد زاد المعنى توضيحاً حين قال: إذا لم يكن الفن يفيد الحياة فائدة مباشرة، ( 2)هذا التطور
ر، وما فإنه يساعدها على كمال النمو وتمام التفتح، ننه ترويض للجملة العصبية وتمرين للفك

يعقبه انكماش وضمور، ولاذا  عصبي، فقد نصاب بامتلاء امعقدً  الم نروض نعضاءنا ترويضً 
، إذ يضيف الفن اأهمية الضروريات، بل وتفوقاا نحيانً تتساوى نهمية الفن في حياة الانسان ب

إلى الحياة الواقعية حياة خيالية، تنفق الفائض من عواطفنا المضطربة، وتعوض عن عواطفنا 
 .  (3)سواء بسواء اليوميلعاطلة ،بشكل يصبح معه ضرورة لازمة لجميع الناس، كالخبز ا

المعنى نفسه عبر عنه نروين ندمان، حين نكد: من جانبه على نن الأعمال الفنية، 
، ولكناا تغذى عين الروح، إذ تدفع الحواس للحركة الا تطعم فمً  وهيتتمتع بسحر لا ريب فيه، 

 يوإن كانت ذات نفع نو فائدة، فنفعاا في سحرها وف وهيعقل للباجة؛ وال للمتعةوالخيال 
                                                           

، الطبعة الاولى 1984دب والنقد،المجموعة الكاملة ،المجلد السادس والعشرون،دار الكتاب اللبنانى،بيروت،العقاد:الأ 1
، 203ا،مجلة الرسالة للآداب والعلوم والفنون،العدد وانظر ايضا  مقالة للعقاد بعنوان بل ضرورية جد  -546-545،ص

 اهرة،الق1937
 24جويو: مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، ترجمة سامى الدروبى ،دار الفكر العربى، ص- 2
 25ص ،جويو :المرجع السابق- 3
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وهذه القيمة التي لاا لا يجب حساباا على نساس المنافع التي تغلاا، وإنما  الخالصة؛فتنتاا 
 اونصواتً  ونشكالًا  مباشر، ومن حيث كوناا نلوانً  وتخيلي حسيعلى نساس ما تتيحه من رضا 

 .(1) وإيحاءات

ع القول في ضوء ما سبق، نن للفنون الجميلة قيمة عملية، لا تقل وهكذا نستطي
ونحن هنا لا نتحدث عن الفوائد المادية، نو  النفعية،نهمية عن قيمة بعض الوسائل 

الضرورات الحيوية التي نفقرت روح الإنسان، وبددت مثله العليا، بل نحن نتحدث عن المنفعة 
 امدلولاا العام، تلك المنفعة المعنوية التي تسام إساامً بمعناها الواسع، نو الفائدة العملية ب

 مباشرة.ولكن بصورة غير  المجتمع،تنمية  في اعميقً 

وإذا ما انتقلنا بالقضية التي بين نيدينا إلى مستوى آخر، محاولين تتبع الموقف 
أن من قضية علاقة الفن بالتنمية، نلاحظ نن نفلاطون لم يقف عند حد القول: ب الأفلاطوني

فحسب، بل نجده يؤكد هذا الأمر بطريقة  تنموي دور  نيالفنون البعيدة عن المنفعة لا تمتلك 
، وفى هذا تنموي دور  نيالأخرى  هينخرى، فيقرر: نن الفنون البعيدة عن الأخلاق لا تمتلك 

ق.م( وكل فلاسفة الأخلاق، في إتاام 399-ق.م469السياق اتفق نفلاطون مع سقراط)
لإفساد الوعى وانحطاط الأخلاق، بما  امباشرً  االعقول وتضليلاا، وبأناا سببً  الفنون بإفساد

واستمرار المجتمع الفاضل،  استقرار، التي تادد والانفعالاتتمتلك من قدرة على إثارة الغرائز 
للرئيس، وهو  سالمرؤو من وجاة نظر نفلاطون، الطاعة التامة من  استقراره ييقتض يوالذ

ما  اغه دون وجود سلطة توجه الفن، وذلك لأن الفن كما يراه نفلاطون كثيرً نمر من الصعب بلو 
يتدخل بتعبيراته، فيفسد هذا النظام، ويعمل على نشر الفوضى في المجتمع. ويدلل نفلاطون 

، يمكن نن يصرف الناس عن ممارسة الانفعالاتعلى ذلك بأن ما يبدعه الشاعر من مادة 
على  المأساوي حاورة الجماورية بقوله: إن تأثير الشعر وقد عبر عن ذلك في م الفضيلة،

من نن  الشاوات بدلًا  يالأخيار، وعلى الجنس البشرى بشكل عام، يكمن في ننه يطعم ويسق
 .(2) يضبطاامن نن  يجففاا، ويدعاا تتحكم بالروح بدلًا 

ولا يقتصر هذا الأمر من وجاة نظر نفلاطون على الشعر والموسيقى والتصوير 
، وإنما ينطبق على جميع الفنون، فالفنون بكل ننواعاا بإمكاناا نن تادد الأوضاع التي فحسب

 شيء نيالناس لاا، تكون نقوى من  استجابةذ نن استقرت علياا نفكار الناس ونفعالام، إ
، نو الحربي"فنغمات الموسيقى بطراوتاا، قد تخمد حماسام آخر، وهو ما يزيد من خطورتاا، 

                                                           
 48ص،أروين أدمان :الفنون والانسان  -1
 443،ص1994هلية للنشر والتوزيع ،بيروت، لألى العربية شوقى داود تمراز، اإفلاطون :الجمهورية ، نقله أ- 2
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الناس،  تستاوي والصور التي يحاكى فياا الرسامون الطبيعة، يمكن نن  تلطف من حدته،
 .(1) الثابتةوتصرفام عن نشكال الحقيقة الأصلية 

والواقع نن ما يريد نفلاطون نن يؤكد عليه هنا هو نن انصراف الفنان عن تجسيد 
ا يجعل ا نخلاقيً هورً تد افحسب، وإنما يمثل نيضً  افنيً  االفضيلة في نعماله الفنية، لا يمثل تدهورً 

، يادد الحضارة بأسرها، إذ لا يحرك الفن البعيد عن الأخلاق اوثقافيً  افكريً  اتلوثً من الفن 
يستحيل معه مشاركة الفن في وهو نمر ، اوالغرائز فحسب، وإنما يشتت العقل نيضً  الانفعالات

مين الفنية التي ، إذ من شان المضاانحطاطًاناضة المجتمع، بل على العكس من ذلك يزيده 
يقدماا الفن، وخاصة التي تبتعد عن الأخلاق الإيجابية، نن تسام بمرور الوقت في هدم ثقافة 

و  الماديتنمية فعلية على المستويين  نيتنأى بالفن عن تحقيق  وبالتاليالمجتمع ككل، 
 .  المعنوي 

جم الفن الذى هاوالمتأمل في تاريخ الفلسفة يمكنه نن يلاحظ نن موقف نفلاطون 
والفنانين، وحرمام من المشاركة في تنمية المجتمع،  بحجة نن ما يبدعه الفنان قد يصرف 

وفى قد وجد من يؤيده ويتأثر به في كل العصور والمراحل التاريخية؛ ، الناس عن صالح الدولة
، العصور الوسطى عند اللاهوتيينمماثلة لرنيه في  اتااماتهذا السياق، يمكننا العثور على 

الذين نظروا إلى الفن على ننه من صنع يد الشيطان، ولم يكن الجمال الحسى في نظرهم، 
، ولعل نبرز من عبر عن ذلك هو القديس  (2)سوى الطريق المؤدى إلى هلاك الروح

م( الذى ركز كل هجومه، على الجانب الحسى الذى تجرف الفنون 430-م354نوغسطين)
الفنان شخص خطر، لأنه يشتت الفكر، ويقود المجتمع إلى بذلك على نن  االناس إليه، مؤكدً 

الفنون تحقق الجانب الأهم من وظيفتاا في والتفكك، وهذا لاقتناعه العميق بأن  الانحلال
 ، والإقناع عن طريق الحواس .الاستمالة

الفكر الحديث اعتبر الكثير من الفلاسفة المحدثين، نن الفن هو المسئول الأول  يوف
في  الديني، ما فعلته حركة الإصلاح عظم المجتمعات، ولعل من هذا القبيل مثلًا عن فساد م

على  الاقتصارنوربا، إذ راح نصحاباا يدعون إلى ضرورة استبعاد معايير الجمال، من نجل 
-1712جان جاك روسو) الفرنسيالتمسك بقيم الأخلاق، وهذا نيضاً ما ذهب إليه المفكر 

ه مفسدة للأخلاق، ووصفه بأنه بدعة استحدثاا المجتمع الفن، بأن اتام( الذى 1778

                                                           
 . 53،52ن أدمان: الفنون والإنسان ، صأروي - 1
 53اروين ادمان : الفنون والانسان ،ص- 2



 (م 2019أكتوبرـ ديسمبر ) 53ع                   جامعة بني سويف –كلية الآداب مجلة     

 الفن والتنمية المستدامة: دراسة في علم الجمال التطبيقي                         غراب فتحيد/ نجلاء مصطفى    
             

 

 

66 

 

برنيه هذا على عدم احتياج  ا، ليدنس باا طاارة الطبيعة النقية الخالصة ،مؤكدً الصناعي
 المجتمع للفن الذى يخرج الإنسان عن فطرته. 

 الذي(، 1915-1828)تولستوي ولا نرانا في حاجة إلى الإفاضة في شرح موقف 
، ونكد على ننه إذا نردنا تنمية فعلية للمجتمع، فمن الأفضل نلا (1) الأخلاقاسم ندان الفن كله ب
على الإطلاق، وقد عبر عن ذلك في ختام كتابه "ما الفن "، عندما طرح سؤاله  ايكون هناك فنً 

، نم عدم وجود فن ءردينياما نفضل وجود الفن الحديث، بما فيه من فن جيد وفن  التالي
سيحكم في  ونخلاقياب عن هذا السؤال بقوله: نعتقد نن كل إنسان عاقل على الإطلاق؟ ونج

على  اهذه المسألة، مثلما حكم نفلاطون في محاورة الجماورية، بأن الأفضل نلا يكون هناك فنً 
نيده لسنوات طويلة، كان تجربة نبعدت الناس  الذي، وذلك لأنه اكتشف نن الفن (2) الإطلاق

يكون  الذيلشر والعنف، ومن هنا شدد على ضرورة نبذ الفن، عن الخير، وقادتام إلى ا
  تقمع.موضوعه غير لائق، نو يثير انفعالات تستحق نن 

( يعد من نشد المتابعين 1980-1905وفى الفكر المعاصر يمكن القول: بأن سارتر)
 لأفلاطون في ضرورة توظيف الفن لخدمة المجتمع، ولتوضيح ذلك نرى ننه: إذا كان نفلاطون 

في الفكر القديم، فإن سارتر قد قام  الفني الالتزامهو نول من هاجم الفن والفنانين، ودعا إلى 
بالدور نفسه في الفكر المعاصر، وخاصة في المرحلة الثانية من حياته الفكرية، التي اتجه 

 ، وإن كان سارتر قدالاجتماعية، ونسس فياا نفكاره على نساس المسئولية الالتزامفياا إلى 
، يرمى إلى غاية نبعد منه، اجادً  عملًا  الأدبيعلى الأدب وحده، فرنى في العمل  الالتزامقصر 

 باقيواعتبره رسالة يوجااا الأديب إلى القراء، بادف معالجة قضايا المجتمع وإصلاحه، نما 
ب ، ولعل هذا ما عبر عنه بوضوح في كتابه "ما الأدالتزامالفنون؛ فقد تركاا سارتر حرة بدون 

" حين قال: إن الكلمات مسدسات عامرة بقذائفاا، فيجب على الناثر نن يحسن التصويب إلى 
 .( 3)نحو الطريق القويم القارئ نهدافه، ويجب نن يوجه 

اتفاق نفلاطون والتابعين  وهيإلى ملاحظة مامة،  ننتاييمكننا في ضوء ما سبق نن 
لاق الإيجابية هو ما يزيد من خطورته، إذ له، على نن تجسيد الفن للرذائل، وابتعاده عن الأخ

                                                           
 174، ص1988الفجالة ، مصر،مكتبة  الفن في الفكر المعاصر، ابراهيم: فلسفةزكريا  -1

2
Tolestoy. Leo: What Is Art, Ed By G. Lee Bowie In (Twenty Questions, And Introduction To 

Philosophy) Harcourt Brace Jovanovich Publishers Sann Diego, New York, p.p261,262        

  
 21،ص2000سارتر: ما الادب ،ترجمة محمد غنيمى هلال ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،- 3
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يجعل هذا الأمر رسالة الفن، تحيد عن الخط المنشود له، وينأى به عن المشاركة في تنمية 
 المجتمع.

دور في  نيولكن إذا كان الفن البعيد عن الأخلاق الإيجابية، وعن المنفعة لا يمتلك  
من المشاركة  الاطون قد حرم الفن تمامً التنمية من وجاة نظر نفلاطون، فال معنى ذلك نن نف

 في التنمية؟ 

من  ا، فأفلاطون رغم كل هذا لم يحرم الفن تمامً بالنفيالإجابة عن هذا السؤال تكون 
ويمكن القول: بأنه كان  التنمية، بليشارك في  كيالمشاركة في التنمية، وإنما وضع له شروط 

من يتأمل في محاولة  إنلى صحة ما نقول على ربط الفن بالتنمية، والدليل ع انكثر حرصً 
، على رغبته العميقة اقويً  على الفن، سيجد نناا تعد دليلًا  الأخلاقينفلاطون لفرض التصور 

، من نوائل الفلاسفة الذين انتباوا منذ تقديري فأفلاطون يعد في  التنمية.في  افي منح الفن دورً 
لتنمية، حتى قبل نن يوجد مصطلح التنمية القدم إلى الدور الخطير، الذي يلعبه الفن في ا

العميق على  تأثيرها، وتوظيف والآدابنفسه، وذلك حين نصر على ضرورة العناية بالفنون 
تجلى  يالذ التنموي ما عبر عنه في برنامجه  الفاضل. وهولصالح تنمية المجتمع  المتلقي

 يعرف العشوائية.لا  اسليمً  ا: في ثلاث خطوات منظمة، تعكس تخطيطً ليفيما يبدو 

 ي؛ وهالتنموي : نفصح فياا نفلاطون عن نهم فكرة في برنامجه الخطوة الأولى
الفن بالأخلاق، وهذه الفكرة ترجع بجذورها إلى سقراط الذى وضع  ارتباطالتأكيد على ضرورة 

، ونن الغاية الأخلاقينسس النظرية الأخلاقية في الفن، وملخصاا نن الجمال نوع من الخير 
توجيه الناس نحو الخير، وحثام على كره الشر، وإصلاح عاداتام  هياسية من الفنون؛ الأس

في  اوتقويم نخلاقام، فالفنان لابد نن يكون صاحب رسالة إنسانية ونخلاقية، تؤدى دورً 
الأخلاقية والثقافية، وذلك من خلال التزامه في نعماله الفنية بتقديم الصور الراقية،  الاستنارة
 رفع مستوى الوعى . فيم التي تسا

من  التنموي انطلق نفلاطون في نولى خطوات برنامجه  النظري وإلى جانب هذا الأساس 
، حيث لاحظ نن نغلب الفنون في عصره، لا تدفع المجتمع إلى الأمام، ورنى انرض الواقع نيضً 

ة فاضلة، لابد من في التطلع لمدين اوإيجابيً  امؤثرً  اننه لكى تشارك هذه الفنون بقوة وتلعب دورً 
وهذا لاقتناعه العميق بأن  تتفق مضاميناا مع القيم والمبادئ الأخلاقية ، العناية باا بحيث

، يليق بشكل راقذا خلق  اطول مصاحبة الإنسان للآثار الفنية، وتذوقاا قد يخلق منه إنسانً 
طالب الفنانين بفن على تنمية المجتمع، ومن هنا  اوبدون ذلك يغدو الفن خطرً ، المثاليالدولة 

من خلال اقتصار نعمالام الفنية على تجسيد  يسام في  نشر المثل الأعلى بين المتذوقين،
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والشاوات ، وبذلك  الانفعالتربية الشباب نخلاقياً، وتجنبام  فيالقيم النبيلة، التي تسام 
. الفعليض يساموا من جانبام في تنمية نخلاق الفرد، وملكاته وقدراته بوصفاا نساس الناو 

ومن هذا المنطلق وفى سياق، حرص نفلاطون على نجاح هذه الخطوة، نكد على ننه لا 
 الناسيشيد بفضائل الآلاة والأخيار من  الذييستطيع نن يقبل في دولته من الشعراء، إلا ذلك 

(1   ) 

 إيجابي: فإناا تتلخص في ننه: إذا كانت مشاركة الفنان بدور نما الخطوة الثانية.
تنمية المجتمع، مرهونة بوجود تخطيط سليم يتخذ من نخلاقيات الفن دعامة له، فإن في 

وضع كل  الضروري نفلاطون قد رنى نن هذا الأمر غير كافٍ بمفرده ،وعليه ذهب إلى ننه من 
اللازمة لتوظيف الأثر القوى، الذى تمارسه الفنون لخدمة المجتمع، وهو ما تمثل  الاحتياطات

المستمر، على ضرورة فرض رقابة صارمة على الفن والفنانين، وهذا  بوضوح في تأكيده
في  الفن بالأخلاق، حتى يكون فعالًا  لارتباطالعميق، بأنه إذا كانت هناك ضرورة لاقتناعه 

علياا مسئولية إجازة تنمية المجتمع، فإن نفس الضرورة تقتضى ارتباطه بالرقابة، التي تقع 
حماية المجتمع، ونشر القيم الإيجابية، فالرقابة  فيورها الفعال نو منعه، ولاا د الفنيالعمل 

، لكى يشارك الفن مشاركة فعالة الحقيقيالحل الوحيد والضمان  هيمن وجاة نظر نفلاطون؛ 
  التنمية . في

الجماورية والقوانين، إلى وضع شروط  محاورتيهذا الإطار اتجه نفلاطون في  يوف
 احتى يضمن، نن يكون للفن تأثيرً  الالتزامفنانين بلون من وقواعد صارمة للفن، وطالب ال

 ففيفي التنمية المستدامة، وذلك حتى قبل وجود مصطلح التنمية المستدامة نفسه . اإيجابيً 
نن تشمل الرقابة جميع الفنون بلا  الضروري ، نجده يؤكد على ننه من محاورة الجماورية مثلًا 

ا نن نراقب الشعراء وحدهم، وندفعام إلى التعبير عن ذلك يقول: "ليس علين ياستثناء ، وف
نن نراقب  ينبغيمظاهر الخير في نعمالام، وإلا منعناهم من ممارسة عملام في مدينتنا، بل 

عمل بقية الفنانين، فنمنعام من محاكاة الرذيلة، والتاور والوضاعة والخشونة، سواء كان ذلك 
ل ننماط التعبير، وإذا لم يخضعوا لأوامرنا منعناهم من في تصوير الكائنات الحية نو العمارة، وك

 (2)العمل

                                                           
 .516،ص1974جيروم ستوليز: النقد الفنى  ،دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة فؤاد زكريا، مطبعة جامعة عين شمس،  - 1
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تعامل  الذيلنا عن مدى القسوة والحزم  هنا يكشفوعلى الرغم من نن كلام نفلاطون 
مع الفنون، إلا نننا لا نختلف معه في نهمية الرقابة على الأعمال الفنية ودعم نفلاطون باما 

ى كل ما هو جيد إذا نردنا تنمية حقيقية، وذلك لأن عل المتلقي، وتربية الانتقاءفلسفة 
  .منا، وقف كل ما يدخل في نطاق الأفكار الادامة للمجتمع تقتضيالمصلحة العامة 

: تتسم هذه الخطوة بأناا خطوة عملية، فبعد نن فرغ نفلاطون من الخطوة الثالثة
تجلى هذا في إصراره على وضع نسس النظرية الأخلاقية في الفن، بدن يفكر في التنفيذ، وقد 

التي تادم توازن النفس، حرصاً منه على  الانفعالاتاستبعاد كل فن، من شأنه نن يثير 
، الضروري إخضاع النشىء للمؤثرات الفنية الصالحة فقط، وفى هذا الإطار نكد على ننه من 

قدرة، على ، وذلك لأن الموسيقى تمتلك ال(1)نن تكون الموسيقى المسموح باا من نوع مناسب 
تشكيل نفوس الصغار وإعدادهم للحياة، ونناا تستطيع ضبط نوتار النفس، ولاذا شدد على 

 تشيع في نفوسام الميوعة والخوف نو حب اللذة،ضرورة إبعاد الصغار عن الموسيقى، التي 
الإشراف بدقة على تعليمام، وهذا لاقتناعه التام بأن الإنسان  الضروري ونكد على ننه من 

الذى  الشيءلما يستمتع به، سواء كان ذلك  الما يربى عليه، فاو ينمو حتمً  افقً يشب و 
 . (2)انو شرً  ايستمتع به خيرً 

تقوم الفنون بدور فعال في استمرار  لكيوقد رنى نفلاطون في هذا السياق، ننه 
تحقيق المثل الأعلى  نيواستقرار المجتمع الفاضل، لابد نن تقتصر على إبداع الجمال، 

يتقمص ما  الذيمحاكاة ندبية، تؤثر في حياة الإنسان  ءالردي، إذ نن محاكاة السلوك خلاقيالأ
 تقليده.يُعرض عليه، ويعمل على 

ومن هذه الزاوية يمكن القول بأن نفلاطون: قد انتبه منذ القدم، إلى نن المشكلة تكمن 
، يقود تنويري فكر عليه من  ينطوي في الفن والحل نيضاَ يكمن بداخل الفن الاادف، بما 

  للمجتمعات.المجتمع إلى التنمية الفعالة، وبدون ذلك لن تكون هناك تنمية حقيقية 

حال من الأحوال إهمال  بأيوالحقيقة نننا نتفق مع نفلاطون بشدة في نننا لا نستطيع 
نخلاقيات الفن، عند وضعنا لمعايير وآليات الإصلاح والتقدم، وذلك لأن الفن البعيد عن 

نمام التنمية، إذ يمثل سبباً مباشراً لإفساد الوعى وانحطاط  حقيقيخلاق هو بالفعل عائق الأ
، تعانى نزمة الفنيالذوق، ونعتقد نن هذا ما نعانى منه الآن، فاناك نسبة كبيرة من الإنتاج 

                                                           
أفلاطون:محاورة القوانين،ترجمه من اليونانية الى الانجليزية  تيلور، ونقله الى العربية محمد حسن ظاظا، الهيئة  - 1
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، وآية  التنموي للتخلف  امباشرً  ايعد سببً  تقديري كبيرة على مستوى الشكل والمضمون، وهذا في 
، سنلاحظ نناا تعانى نزمة كبيرة كمية ذلك نننا لو استعرضنا بعض ننواع الفنون كالسينما مثلًا 

وكيفية في آن واحد، كمية تتجلى في تراجع عدد الأفلام مقارنة بما كان يعرض من قبل، 
على وجدان  اسلبيً  اوكيفية تظار في هبوط، وتدنى مستوى مضامين الأفلام، وهو ما يؤثر تأثيرً 

هو الآخر نزمة على  ييعان ي، وما يقال عن السينما: ينسحب بدوره على الغناء، الذتلقيالم
 اتلوثً  تقديري ، التي تعد في المارجانات مثلًا  كأغانيمستوى الشكل ومستوى المضمون )

على المسرح، فالمسرح   ابكل ما تحمله الكلمة من معانى(، وينسحب هذا الأمر نيضً  اسمعيً 
ننه دعامة من الدعامات الأساسية لبناء الناضة الحقيقية، لما له من  ائمً الذى عرف عنه دا

دور قوى وفعال في تنمية الوعى وتطوير الملكات، نلاحظ ننه في الفترة الأخيرة، قد اقتصر 
، وما فيما يقدمه على احتياجات فئة محددة، تتطلب فن بسمات خاصة كمسرح مصر مثلًا 

 والاستخفاف والابتذالالدرامية، وتفيض بالإسفاف  يقدمه من عروض تخلو من الحبكة
 كل عروضه .  فيبمنظومة القيم من خلال الإيفاات السمجة والمملة التي تتكرر 

تحمى بكل تأكيد من  الأفلاطوني،ومن هذا المنطلق يمكن القول: بأن الرقابة بالمعنى 
تجاوز من شأنه إهدار قيم وثوابت المجتمع نو  لأيتسلل الأفكار الادامة، وتتصدى بكل حزم 

فوضى فيه، وذلك لأن الفن الاادف يعد بالفعل نقوى ندوات التنمية؛ إذ يؤثر في  نيإحداث 
  وعميقًا. امباشرً  اتأثيرً  الإنسانيالسلوك 

ناضة  ني، يقف نمام ولكنى نرى: نن نفلاطون بتشدده في تطبيقاا قد جعل مناا حائلًا 
تنمية حقيقية، وذلك لأن الفن الاادف الذى يعتبره نفلاطون نقوى  نيداع ، ونمام في مناخ الإب

ندوات التنمية؛ هو مجرد نوع واحد من الفن كل هدفه تجسيد الفضيلة، نو الأخلاق الإيجابية 
نرى: ننه  يالتي تخدم المدينة الفاضلة فقط، وبالرغم من نهمية هذا النوع من الفن، إلا ننن

يعد  تقديري فى لخلق إنسان واع قادراً على المشاركة في التنمية، وإنما هو في بمفرده لا يك
وسيلة مناسبة لخلق إنسان محدود الفكر والثقافة ، عاجز عن فام كل ما يعرض عليه من 

إلا قيمة نوع واحد فقط من الفن، وهو الأعمال التي تجسد القيم  فلا يعر نعمال فنية، لأنه 
هذه الأعمال التي يروج لاا نفلاطون، ليس بإمكاناا نن تخلق إلا  الإيجابية وحدها، فمثل

محدود الذوق، وذلك لأن نطاق الذوق لا يتسع إلا عندما يتعرض  الاتجاه نحادي اإنسانً 
 الحياة بخيرها وشرها . نواحيلأعمال فنية، تخاطب كل ملكاته، وتتناول كل  المتلقي

بإصراره على ضرورة تجسيد الفن ومن ناحية نخرى يمكن القول: بان نفلاطون 
ليس بالعواطف الطيبة وحدها، للأخلاق الإيجابية وحدها قد تجاهل نشياء مامة مناا: ننه 
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، وذلك لأن العيوب التي قد يجسدها الفن تبناء المجتمعايسام في  الذييبدع الإنسان الفن 
ا إذا نردنا ناضة من المجتمع، لابد من مواجاتا نساسيجزء  هيليست من اختراعه، وانما 

 الحقيقيحقيقية، وذلك لأن المجتمعات لا تبنى بالتجميل والتزييف، وإنما تبنى بتقديم الوجه 
 تزييف.للواقع، وتسليط الضوء على مشكلاته دون مبالغة نو 

ومن هذا المنطلق يمكن القول: بأن اقتراحات نفلاطون بشأن الفنون غير مقبولة 
يسام في تنمية المجتمع؛ فإن هذا الفن لا يمكن نن يكون  ادنا فنً بشكل تام، وذلك لأننا إذا نر 

متعلقاً بالخيال كما نادى نفلاطون، وإنما يكون في المقام الأول نابع من نحوال وظروف 
 الواقع!المجتمع، ويحرص في المقام الأول على تغييره، فما قيمة الفن إن لم ينزل إلى نرض 

المعنى بتصويب الأخطاء، وتقويم  الأخلاقيهو الرجل لقد نسى نفلاطون نن الفنان ليس 
في  والاقتصاديةتنمية الجوانب المادية  ا، كما ننه ليس من اختصاصه نيضً الإنسانيالسلوك 

للحياة، من خلال  الروحيالحياة، وانما هو كما يقول: نروين ندمان شخص "ماتم بتنمية البعد 
  (.1)"ماديتجسيد صورة ذهنية جذابة في قالب 

يتقمص ما يعرض  المتلقيهذا ويمكن القول: بأنه إذا كان نفلاطون قد ذهب إلى نن 
عليه نن ينتبه إلى نننا إذا نردنا تنمية  ينبغيعليه من نخلاق داخل العمل الفن، فإنه كان 

نن يواجه الفنان العيوب والأخطاء الكامنة في المجتمع، ويعمل  الضروري فعلية للمجتمع، فمن 
 ا بما لديه من قدرة على التعبير والتأثير، تكفل له تقديم صورة منظمة للواقع .على تصحيحا

تنطلق من مشكلاته، ولكناا تحرص على تجاوزها وتعديلاا في الوقت نفسه، ولعل هذا ما عبر 
في التنمية، حتى إذا تعارض مع ما نمتلكه من  اعندما منح الفن دورً  عنه نرسطو فيما بعد
لك لأن الفن من وجاة نظره، لم يكن هو التعبير عن الأشياء الجميلة نخلاق إيجابية، وذ

 شيء نيفحسب، وإنما كان التعبير الجميل عن 

: نن ما نوقع نفلاطون في كل هذا التناقض، ننه نراد نن يحافظ على نسقه ليويبدو 
نسقه  العام، وحاول نن يصوغ نفكاره الجمالية بما يتفق مع هذا النسق، فانطلق من الفلسفي
نفس القيم، إلى التأكيد على ضرورة تطبيق  باقيعلى  االذى جعل فيه الخير رئيسً  الفلسفي

حياتام الفعلية على الأعمال الفنية، فإذا كنا  فيالأحكام الأخلاقية، التي يخضع لاا الناس 
 نرفض الخيانة من الناحية الأخلاقية؛ لما لاا من آثار سلبية على المجتمع ، فإن الأعمال

الأخرى تعد مرفوضة ويجب منعاا، ويجب إبعاد صاحباا عن  هيالفنية التي تعبر عناا، 
 المدينة الفاضلة .

                                                           
 59أروين أدمان :الفنون والانسان ص -1
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القيمة الجمالية وباذا المعنى خلط نفلاطون بين نمرين لا يصح الخلط بيناما، وهما 
حيث  ،اجماليً  ا، ولم يكن حكمً انخلاقيً  احكمً  الفنيفكان حكمه على العمل  والقيمة الأخلاقية،

صياغة العمل  فيالعناصر الأخرى التي تتضافر  باقيركز فيه على المضمون وحده، ونسى 
؛ وهو نن قيمة العمل القد غاب عن نفلاطون عنصر مام جدً  ، وفى تحديد قيمته. الفني
لو حدث ذلك لارتفعت قيمة ، لأنه ، لا يمكن نن تقاس بنوع الأخلاق التي تتجسد بداخلهالفني

في مقابل انخفاض قيمة  ،الأخلاقيمجرد صور من الوعظ والإرشاد  هي، التي نتفه الأعمال
 مباشرة.الأعمال الفنية الرائعة، التي لا تقدم لنا الأخلاق بصورة 

نن هذا ما انتبه إليه نصحاب اتجاه الفن للفن، عندما نكدوا على نن القيمة  ليويبدو 
نن  الرنيادية والعملية، ولكن هل نجحوا باذا عن الأغراض النفعية والم االجمالية مستقلة تمامً 

ما سنجيب  تمامًا؟ هذافي التنمية، نم نن هذه الفكرة كانت خارج حساباتام  ايمنحوا الفن دورً 
  التالية.عنه في السطور 

 : الفن وتنمية المجتمع عند نصحاب الفن للفنارابعً 
السابقة التي تؤكد على الدور إذا ما انتقلنا بالقضية التي بين نيدينا، من وجاة النظر 

ولكن بشرط ربطه بالأخلاق الإيجابية الذى يمارسه الفن في تنمية المجتمع،  والحيوي الفاعل، 
إلى وجاة نظر نخرى محاولين تتبع هذه القضية في تطورها، فسنجد ننفسنا نو ربطه بالمنفعة، 

عن  ا، وفصلوا الفن تمامً يالأخلاقبالبعد  انمام اتجاه الفن للفن، الذى ضحى ننصاره تمامً 
، اننشطة الحياة العملية، ورفضوا مشاركة الفن في تنمية المجتمع معتبرين ذلك ميزة لا عيبً 

 الأخلاقي الاتجاهإذ يرون نن كل من الحفاظ على قدسية الفن،  هيوحجتام في ذلك كانت 
غراض الحياة، في توظيف الفن لخدمة بعض ن املحوظً  ا، قد نسرفا إسرافً النفعي والاتجاه

بصورة طغت فياا الجوانب المادية على العلاقات الإنسانية، وتحول في ضوئاا الفن إلى سلعة 
تخضع لمعيار المكسب والخسارة؛ وهو معيار لا يعترف باستقلالية الفن وإنما يعترف فقط بما 

الشراء، ونصبح للبيع و  قابلًا  شيءلاذا المعيار نصبح كل  ايدره الفن من فائدة نو منفعة، وتبعً 
 الفن سلعة استالاكية .

، بأنام ما جاؤا إلا ليعيدوا للفن التوازن، الذى نخلت به هذه الاتجاهويزعم نصحاب هذا 
التي عجزت من وجاة نظرهم، عن فام حقيقة الفن والأعمال الفنية، وكان الحل  الاتجاهات

 نيير مطالب بتحقيق، غمن وجاة نظرهم؛ هو التأكيد على نن الفن غاية في ذاته، وننه 
 الجماليوذلك لأن الأعمال الفنية تخاطب الحس نغراض نخلاقية نو مادية نو نفعية، 
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وذلك لأن ، ( 1)آخر خارج عن إخلاصه شيء نيالخالص، بدون نن تخلط هذا الحس مع 
للفن ذاته وذلك لأن الفن يؤسس على  اتوجيه الفن نحو غايات نفعية نو نخلاقية، يعد إفسادً 

. والمعيار الوحيد  (2)نن يُحكم فقط بمعاييره النقدية الخاصة الضروري دئه الخاصة، ومن مبا
( 1880-1821)فلوبير لتحديد جودته؛ هو القيمة الجمالية وحدها، ولعل هذا ما عبر عنه 

، وغير مترابط إلا مع شيءحول لا  ا جميلًا بقوله: "كل ما نريد نن نفعله؛ هو نن ننتل كتابً 
 3مع عوالم خارجية" نفسه، وليس

بندتو كروتشه  الإيطاليوقد تبنى وجاة النظر هذه الفيلسوف، وعالم الجمال 
( فاو يعد من نهم المعبرين عن هذا الاتجاه في القرن العشرين، حيث قرر 1866-1952)

قد يعبر عن فعل  الفنيعن الأخلاق، وذلك لأن العمل  امستقلة تمامً  الفنينن قيمة العمل 
في حد ذاته، من حيث هو عمل فنى، لا  الفنيلكن العمل  ،يذم من الناحية الأخلاقيةيحمد، نو 

ليس هناك على حد تعبيره قانوناً جنائياً، إذ  يمكن نن يحمد نو يذم من الناحية الأخلاقية،
وكذلك  بإمكانه نن يحكم على عمل فنى بالسجن، نو الإعدام لعدم التزامه بالأخلاق الإيجابية،

، ولاذا افنيً  يصدر عن إنسان عاقل، ويكون موضوعه عملًا نن يمكن  نخلاقيحكم ليس هناك 
إذ لا يصح  ،وجب التمييز بين المعايير الأخلاقية والمعايير الجمالية عند تناول الأعمال الفنية

نو هذا  نخلاقي: هذا الشعر من وجاة نظر الأخلاق، فنقول مثلًا  الفنينن نحكم على العمل 
 المتساوي عن حكمنا على المثلث  شيء، لأن هذا الحكم لا يختلف في قينخلاالشعر غير 

 . (4)يالساقين بأنه غير نخلاق المتساوي والمثلث  نخلاقيالأضلاع، بأنه 

المعيار الوحيد  هيهو نن القيمة الجمالية  ؛إن ما يريد نن يؤكد عليه كروتشه هنا
 لأن تدخلعن المعايير الأخلاقية، وذلك  ا، ونناا تكون مستقلة تمامً الفنيلتحديد جودة العمل 

صورة فجة من صور الوعظ  الحالات، إلىالأخلاق في مجال الفن، قد حوله في كثير من 
عن نن تدخل النزعة النفعية في الفن، قد نبعدت الفن عن طابعه  والإرشاد، هذا فضلًا 

والابتذال ومن ثم فقد ، وندت إلى تحويله إلى سلعة استالاكية، لا تتوقف عن الابوط الحقيقي
 التنمية.في مجال  التنويري دوره 

                                                           
1

- The Art World Journal:Art for Art’s Sake, it’s Fallacy and Viciousness,Vol.2,(May,19 

17)p98,stable URL://www.jstor.org/stable/25587887,Accessed:23-01-2017,19:03UTC                   
2

 - John.C -Van .Dyke,L.H.D:Art for Art’s Sake, N. Y,Charles Scrilner’s Sons,1893,p.6 
مون للترجمة أ،ترجمة مؤيد حسن فوزى،بغداد،دار الم 1930-1890مالكوم برادبرى،جيمس ماكفارلن :الحداثة 3

 25،ص1987والنشر،
4
Croce. B: Guid to Aesthetics, Tr. By Patrick Romanell, Rengenery, Gateway, Inc, 1965,P.13  
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آخر إلا  شيءللأخلاق، نو لأى  االتام بأن الفن لا يمكن نن يكون تابعً  اقتناعيورغم 
ن علاقة الفن بالأخلاق، أبش الاتجاهنننى: لا نستطيع نن نقر كل ما يذهب إليه نصحاب هذا 

م الحرية ، ونفرطوا كذلك في التأكيد على في استخدا انفرطو وخاصة الفنانين منام الذين 
العميق بأنه إذا كان الفن  لاقتناعياستقلال الفن عن كل الأغراض النفعية والعملية، وهذا 

عن الأخلاق، نو عن المنفعة؛ فإنه لا يتمتع تجاهاما بالحرية الكاملة، التي  بالاستقلاليتمتع 
خاتمة المطاف إلى عبث لا طائل  فيالفن  روج لاا ننصار الفن للفن، تلك الحرية التي حولت

دور في ننشطة حياتنا العملية، حيث تم اختزال قيمته  نيمن ورائه، وحرمته من نن يكون له 
 فيما يقدمه لنا من متعه جمالية مباشرة .

لقد ضحى نصحاب اتجاه الفن للفن من الفنانين بالفضيلة من نجل اللذة، وتخيلوا نن 
الأخلاق يعنى التحلل التام مناا، وتبعاً لاذا لم تعد هناك موضوعات الفن في استقلاله عن 

فنياً، لأن العبرة ليست  موضوع يصلح لكى يكون عملًا  فأيصالحة للتعبير، ونخرى غير ذلك، 
( نن 1880-1821بالموضوع، وإنما بالقدرة على التعبير، وفى هذا المعنى يرى فلوبير )

ته، إذ ليس هناك للفن موضوعات جميلة ونخرى قبيحة، نخلاقية الفن تنحصر في الجمال ذا
، ولعل هذا ما عبر عنه نوسكار وايلد ( 1)مادام الأسلوب وحده طريقة مطلقة في رؤية الأشياء

، إذ ليس ثمة سوى ياللانخلاقنو  بالأخلاقينيضاً بقوله: "ليس هناك كتاب يمكن نن يوصف 
إن نوسكار وايلد يذهب إلى ما هو نبعد من ، بل 2كتب جيدة التأليف، ونخرى سيئة التأليف

 اذلك، فيرى ننه ليس هناك من عواطف نخلاقية لدى الفنان، وحتى إن وجدت فإناا تكون تكلفً 
 .3في الأسلوب على حد تعبيره

 الفنيوباذه الطريقة فصل نصحاب هذا الاتجاه بين الشكل، والمضمون داخل العمل 
نية إلى الشكل وحده، ولم يكترثوا بنوع المضمون، وهو ومالوا بصورة ملحوظة في نعمالام الف

، وخاصة من نتت بعض نعمالام لتتعارض الاتجاهما تجلى بوضوح لدى العديد من شعراء هذا 
فلوبير الذى حوكم بسبب روايته  يأتيمع ما تقره الأخلاق الإيجابية، وعلى رنس هؤلاء  اتمامً 

العثور  اعلاقات زنا، كما يمكننا نيضً  فيا البطلة "، تلك الرواية التي نظار فيابوفاري "مدام 
على هذا التحرر التام، من نى مسئولية تجاه الأخلاق عند نبرع شعراء هذا الاتجاه، وهو 

                                                           
–النهضة مصر الفجالة  رلوقا، دا نظميعبد العزيز، مراجعة  أنور الجمال، ترجمةجان برتليمى: بحث في علم - 1

 461، ص1970نيويورك ،-القاهرة-بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر
 530جيروم ستولينتز :النقد الفني،ص 2

3 Rader.M & Jessup.B:Art and Human Values,Prentice-Hall,N.Y-1967,P.214 
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( هذا الشاعر الذى منح لنفسه الحرية الكاملة، ليس تجاه الأخلاق 1867-1821بودلير)
الأخرى، وتخير نبشع الصور  عيةالاجتمافحسب، وإنما تجاه الدين والسياسة، وكل النظم 

 فيونقبحاا موضوعات لشعره، وعبر عناا بمنتاى البراعة الفنية، تلك البراعة التي زادت 
، اوإغرابً  اجاذبية، ويصدق هذا الأمر بصورة كبيرة على نشد نعماله شذوذً  هذا القبح تقديري 

د تحفل بأوصاف وهى مجموعة قصائده المسماة "بأزهار الشر"، وهى مجموعة من القصائ
، وهو ما نلمسه بوضوح (1)لا يليق ذكره عادة، ولموضوعات نجدها عادة منفرة جنسيلسلوك 

و"الحلى فرحًا "في نماذج من قصائد . هذه المجموعة مثل "نار النسيان " و "إلى التي تفيض 
." 

ولعلنا نستطيع نن نتوصل إلى نتيجة مامة في ضوء ما سبق وهى نن نصحاب الفن 
باذه الطريقة، قد غاب عنام  نن الفن في استقلاله عن الأخلاق، لا يعنى الدعوة إلى للفن 

، الذى جعل العديد من الجوهري حال من الأحوال، ونعتقد نن هذا هو السبب  بأيالرذيلة 
الأعمال الفنية التي قدماا نتباع مدرسة الفن للفن،  لانتقادالأصوات تتعالى، وننا من بينام 

خاصة نعمال فلوبير وبودلير، فأعمالام عائق فعلى نمام تنمية المجتمع، و  ووصفاا بأناا
نعمال يختفى  هيالأدبية التي رجعنا إلياا، لا تتعارض مع ما نمتلكه من نخلاق فحسب، وإنما 

 في كثير من الحالات . اتمامً  الأخلاقيمناا البعد 

وجاة نظره تدعو إلى نبرز من ندان هذه الأعمال الفنية، لأناا من  تولستوي ويعد 
بجميع القيم باسم الفن، وهذا ما عبر عنه  الاستخفاف، نو تشجع على الخلقي الانحراف

 ةمالا رميلا يدين بودلير نو  تولستوي هذا الكتاب، نلاحظ نن  ففيبوضوح في كتابه "ما الفن " 
هذا الأدب،  حالات نادرة واصفاً  باستثناءكله،  الفرنسيفحسب، وإنما ندان الأدب  فاليري نو 

، توهموا ننه طالما تركزت حياتام كلاا نتيجة الشاوانيبأنه نتاج جماعات مريضة بالاوس 
ضعفام المريض حول نشر الرذائل الجنسية، فإن حياة العالم كله متمركزة حول الموضوع 

من ناحية  ا، ومن ثم وصفام بأنام غير بارعين من ناحية الشكل، ومنحطين جدً (2)ذاته
 .  المضمون 

نرى ننه  يفي الكثير من آرائه بشأن الفن ، إلا ننن تولستوي مع  اختلافيوبالرغم من 
إدانته لتلك الأعمال التي تستخف بالقيم الأخلاقية باسم الفن،  فيكان موفقاً إلى درجة كبيرة 

                                                           
 539الفنى ص جيروم ستولينتز: النقد -1

2 Tolstoy, L: What Is Art?, Translated by Aylmer Maude, A Hersterides Books, New York, 

Oxford, University Press, 1962  ,p154         
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: نن هذا ما لي، ويبدو توازنااعن كل ما يثير النفس، ويادم  افالفن لا يمكن نن يكون تعبيرً 
( عندما وصف "نزهار الشر " 1973-1889طه حسين ) العربيعبر عنه نيضاً عميد الأدب 

على جمال قوى رائع، ولكنه في الوقت نفسه جمال بشع مخيف تضطرب له  تنطوي بأناا 
النفس، وتشمئز في كثير من الأحيان ،إذ يتخير صاحباا نبشع الصور ونقبحاا، ونشدها تأثيراً 

 .   (1)البشعة القبيحة حيالنوافي النفس من هذه 

نكثر  هي، حين نكد على نن نزهار الشر، مكاوي وإلى المعنى نفسه ذهب عبد الغفار 
، من حيث الشكل والتناول الموسيقى للغة، االحديث دقة وإحكامً  الأوروبيمجموعات الشعر 

إلى ولكناا لا تخرج من ناحية المضمون عن مجموعة من العواطف السلبية، كاليأس والشوق 
نزهار تفيض بألوان بشعة  فايالشاذة؛  والانفعالاتالموت والشلل والتطلع المحموم إلى المثال 

 .(2)من الفساد والقسوة والسقوط 

ونحن بدورنا نؤكد على ارتفاع القيمة الجمالية لأشعار بودلير، لأناا من الأمور التي 
لقيمة نشعار بودلير من  إنسان نن يتنكر نيعلياا، إذ ليس في مقدور  الاختلافيصعب 

الناحية البلاغية والفنية، إلا نننا هنا لسنا بصدد الحديث عن قيمة نشعار بودلير، من الناحية 
الفنية نو قيمته هو كشاعر، وإنما نحن نتحدث عن طبيعة الدور الذى يمكن نن تؤديه 

لحياء  ادشهخكثير من الحالات بمفردات عابثة، وعبارات  فيمضامين نعماله، التي فاضت 
عن نن فكرة الفصل بين الشكل والمضمون  ، ونثر ذلك في ناضة المجتمع هذا فضلًا المتلقي

فكرة مرفوضة تماماً في علم الجمال  هيعند تقدير نشعار بودلير، نو غيره من الشعراء؛ 
، لا يعترف بالفصل بين الشكل والمضمون، إذ الفنيالمعاصر، وذلك لأن التقييم السليم للعمل 

، وفى هذا السياق يحق لنا الفنيفصل بيناما، من الوصول للقيمة الفعلية للعمل  نييمنع 
كل  هي، وليست الفنيمجرد جزء من شكل العمل  هيالقول بأن: بلاغة نشعار بودلير هذه 

كما نعلم لا يمكن نن تنحصر في الشكل دون المضمون، ومن  الفني، وقيمة العمل الفنيالعمل 
تقتصر قيمة نشعار بودلير، في التزامه بالعناصر الفنية وحدها، واستبعاده لكل ثم لا يمكن نن 

عن تحقيق التوازن  ابالتركيز على تجسيد نبشع الصور، ونقبحاا ونشدها ابتعادً  إنسانيما هو 
 للنفس .  الداخلي

                                                           
، الطبعة الاولى 1984العقاد:الادب والنقد،المجموعة الكاملة ،المجلد السادس والعشرون،دار الكتاب اللبنانى،بيروت، -1

 522،ص
 75،83،ص2013عبد الغفار مكاوى:ثورة الشعر من بودلير الى العصر الحاضر،الهيئة المصرية العامة للكتاب، -2
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من   انقديً  انتخذ موقفً  جعلنيالذى  الأساسينن اشير هنا إلى نن السبب  وحسبي
نو غيره من ننصار الفن للفن؛ هو تنكره التام للأخلاق، وليس تعبيره عن الشر نو بودلير، 

، نن القبح مقولة نساسية من مقولات الإستاطيقا، ونن الفن حين االقبح، وذلك لأننا ندرك تمامً 
هو  الحقيقيله، فإن هذا الأمر لا يعد مشكلة في حد ذاته، لأن الفن  ايتخذ من القبح موضوعً 

ى يحرك فينا الحياة بكل نبعادها، خيرها وشرها دون ندنى خوف، فالخير في ذاته الفن الذ
في  اكالشر في ذاته، لا يمثل خطورة إلا حين يضاف إلى غيره، والدليل على ذلك نن ما هو خيرً 

في علاقاته  افي ذاته قد يصبح خيرً  افي علاقاته المتبادلة، وما هو شرً  اذاته، قد يصبح شرً 
ولكن ليس على طريقة فلوبير نو بودلير، اللذين انتزعا من الشاوات الشيطانية المتبادلة، 

جمالية، فاضت بالفوضى الجنسية والبذاءة والشر والقبح، وهو ما يدفع حياة الناس  اصورً 
، فإن من حقام نخلاقينحو الأسون، خاصة ونن نتباعه يزعمون بأنه ماما كان الموضوع غير 

، تصبح الانحطاطبزعمام هذا ننه عندما يكون الفن في حالة من ، ونسوا (1)التعامل معه
في حالة من التخلف، وننه كلما فاض الفن بالتعبيرات العارية من الحياء زاد  الاجتماعيةالحياة 

، زاد فساد وانحطاط المجتمع ككل، ولعل هذا ما عبر عنه جورج وبالتاليفساده 
، يكون الجمالي الاندفاعنو اندفاع وضمنة  ( حين قال: إن كل دافع1952-1863سانتيانا)

، نو كان يؤدى إلى في المجرى العام للحياة مستحيلًا  الانسجامفي نتائجه، إذا كان يجعل  اشرً 
. وعليه فإن نعمال بودلير وفلوبير فيما يبدو لى بتركيزها على الشكل، (2)تشتت الروح ودمارها
 ياً نمام تنمية المجتمع تعتبر عائقاً فعل الأخلاقيواهمالاا للمضمون 

هذا ويمكن القول: بأنه بينما تذهب وجاة النظر السابقة، إلى التأكيد على نن الفن 
الذى يروج له ننصار الفن للفن، يعد هو الآخر عائقاً فعلياً نمام تنمية المجتمع، فإننا نجد نن 

ه، ويمكننا نن نلمس لام فيما ذهبوا إلي اهناك من يدافع عن ننصار الفن للفن، ويلتمس عذرً 
"، حيث نكد فيه على نن الفن الفنيهذا الأمر بوضوح عند جيروم ستولينتز في كتابه "النقد 

على الإطلاق، والفن  شيءفالفنون لا تخدم عن التجربة الجمالية للفن،  اللفن، يعتبر دفاعً 
اة، فالفن حتى لو تعارض مع ما نمتلكه من نخلاق، لا يمكن نن يكون مفسدة للحي الحقيقي

ولذلك فالأعمال الفنية التي قدماا ،  3فلاطون نللفن يعمل على إعادة التوازن الذى نخل به 

                                                           
1  -  The Art World:ibid                   p98 

 535ستولينتز: النقد الفنى ص -2
 531ستولينتز: النقد الفنى ص 3
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بودلير، وغيره من الروائيين الفرنسيين، تعد من وجاة نظر ستولينتز إدانة خافية للشر، توقظ 
 ، (1)تزيد من حساسيته للشر وبالتاليالجماور من غفلته الأخلاقية، 

في  نظري ذ ليست المشكلة من وجاة إلا يحظى بالقبول التام لدينا؛  رنيالغير نن هذا 
نن يتعارض الفن مع الأخلاق نم لا، وإنما المشكلة تكمن في نثر المعالجة السلبية للأخلاق نيا 
كان نوعاا، وآية ذلك نن الفنان قد يختار نقبح الأشياء الموجودة في الواقع، ولكنه يحرص 

، بأن هذا القبح نوع من الشر، يجب الابتعاد اجة إيجابية تذكرنا دائمً على نن يقدم لاا معال
عنه، ومن ثم يسام بدوره في نشر القيم والمبادئ الإيجابية بصورة غير مباشرة، ويعمل على 

ا إيجابياً في تنمية المجتمعات . وفى ؛ وهو ما يؤثر بدوره تأثيرً المتلقيرفع مستوى الوعى لدى 
في رقى الروح والوجدان، يسام الفن  الراقينه كما يسام الفن أقول بهذا السياق يمكن ال

بما يفيض به من تعبيرات عارية من الحياء في انايار الروح وتشتتاا، ويبدو  انيضً  الرديء
، نو ليس ارديئً  الا يصنع إنسانً  ءالردينن هناك حالة واحدة قد يصح فياا القول: بأن الفن  لي

على قدر كبير من الخبرة والثقافة  المتلقيلة التي يصبح فياا مفسدة للحياة، وهى الحا
قد تثيره مثل هذه الأعمال في  ينثر سلب نيقدر يكفل له الحصانة من ، والأخلاق والتدين

يادم توازن النفس ويشتت عقل  ءالردينؤكد على نن الفن  فإننينفسه، نما فيما عدا ذلك 
 صاحباا .

أنه إذا كان جيروم ستولينتر، نو غيره من النقاد يرون ومن ناحية نخرى يمكن القول: ب
، الذى الثقافينن كل من فلوبير و بودلير، كان يقصد من تعبيراته عن الرذيلة نوع من التنوير 

لا  الرنينرى نن مثل هذا  فإننيقد يؤدى بصورة نو بأخرى إلى النفور من الرذيلة واحتقارها، 
يعتمد بشكل  الرنياا، وذلك لسببين: الأول هو نن هذا يشكل قاعدة عامة يمكن نن يعول علي

على معرفة نية الكاتب عند تقديم نعماله، وهو نمر لا يمكن حسمه بدقة، وإنما يظل  نساسي
دائرة التكانات التي لا ترقى الى مستوى اليقين، ما دام الفنان نفسه غير حاضر، ليوضح  في

 لنا وجاة نظره.

ن فكرة تجسيد الفن للأخلاق السلبية، يوقظ الجماور من يتلخص في ن الثاني:والسبب 
غفلته الأخلاقية هي فكرة لا تحظى بالقبول لدينا، فكيف ننقذ الجماور من غفلته الأخلاقية 

إلى نخلاق نرقى، وننا نصف له سلوك  المتلقيوكيف نوجه  فنياً!له  الأخلاقيبتجسيد التدهور 
 بوفاري.نو في رواية مدام  الشر،ي نزهار مثلما تمثل ف عادة،لا يليق ذكره  جنسي

                                                           
 539جيروم ستولنيتز: النقد الفنى ص- 1
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 الأخلاقيإلى ننه إذا كان هناك من يرى نن تجسيد التدهور  انن نشير نيضً  وحسبي
ليس من اختراع نصحاب الفن للفن، وإنما هو جزء من الحياة، لا يمكن للفن نن يتجاهله إذ 

من الفن؛ هو تمثيل  ساسيالأيعد ابتعاد الفن عن تجسيده نفياً للفن نفسه، وذلك لأن الادف 
.فإننا ي من الصعب إبعاد الفن عن تصوير هذا التدهور الأخلاق وبالتاليالحياة بكل نبعادها، 

نؤكد على نن الفن لا يمكن نن يكون إعادة تمثيل للحياة، وإنما الفن يشرح الحياة، ويفسرها 
 الأخلاقييل التدهور من الفن تمث الأساسي، فليس الادف 1اويصدر الحكم على ظواهرها نيضً 

الموجود في الحياة، وإنما هدف الفن هو صنع الجمال، الذى يؤدى إلى رقى الروح لا تشتتاا، 
بدون معالجة تنقياا من الشوائب  بل ويمكن القول بأنه منذ نن نصبح الفن تمثيل للحياة،

ت فيه نسبة، لا الكبير الذى وقع الخطأالأخلاقية، زاد انحطاط الفن وزاد تفسخ المجتمع؛ وهو 
 يستاان باا من فنون ما بعد الحداثة . 

: نن نصحاب هذا المذهب وخاصة الفنانين الذين تحرروا ليومن هذا المنطلق يتراءى 
من كل القيود الأخلاقية، نو تجاوزت حريتام في التعبير كل حدود حرية التعبير، إذ فاضت 

فن للفن بطريقة مغلوطة، لأن الفن للفن ، قد فاموا الالمتلقينعمالام بتعبيرات صدمت حياء 
نما هو إللتحلل التام من الأخلاق، و  انن يكون دعوة للإباحية، نو مبررً  ينبغيكما نفامه لا 

كان نم شراً، وذلك لأن براعة  اخيرً  نخلاقيمذهب  لأيباختصار عدم الترويل بشكل مباشر، 
  الخير.اذبية من الفنان في تجسيد الشر نو القبح، تجعل هذا الشر نكثر ج

دور مؤثر، في ننشطة الحياة العملية  بأيغير نننا نلاحظ نن حرمان الفن من القيام 
من جانب ننصار الفن للفن، لم يقتصر على فصله التام عن الأخلاق فحسب، وإنما تجلى 

، امن خلال تأكيدهم على نن الفن غاية في ذاته، وننه غير ملزم بتحقيق المنفعة نيضً  انيضً 
وتبعا لذلك فالأعمال من كل غرض،  ا، إلا ما خلا تمامً اليس هناك من جميل حقً ذلك لأنه و 

الفنية، كما يزعمون لم تأت إلينا إلا لنتأملاا، ونشعر باا لا لنستخدماا نو ننتفع باا، وذلك 
نهداف خارج ذاته، كأن يجعل حياتنا نجمل، نو نن  نيلأن الفن غير مطالب بأن يكون له 

للمتعة  انساسيً  افضل من الناحية الصحية، وانما يكون الفن ذو قيمة بذاته، ومصدرً يجعلنا ن
 هيحتى ولو كانت هذه الغاية  ننه غاية وليس وسيلة لأى غاية نخرى، ني، (2) الحقيقية بذاته

جعل العالم نفضل، وذلك لأنه ليس هناك في دولة الفن سوى عبادة الجمال، الذى هو غاية 
 ة نظر نصحاب هذا الاتجاه .الغايات من وجا

                                                           
1 - Plekhanov. G.v: Art and social life, tr .by Fineberg.A, progress publishes press, 2

nd
, 1957 

p:4 

  
2 -Hanny.A.H:The Concept of art for art’s Sake,philosophy,vol.29,No.108(Jan.1954)p44 
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عليه من نفكار نظرية، يمكنه نن يجزم بأن  تنطوي والمتأمل في وجاة النظر هذه بما 
نخلاقية نو نفعية فحسب، كما كانوا  ني سلطةلم يحرروا الفن من  الاتجاه،نصحاب هذا 

مضمار من  ايزعمون، وإنما هم قد غالوا بشكل ملحوظ في هذا الأمر، فاستبعدوا الفن تمامً 
وفاعل في تنمية المجتمع، وذلك لأن إقامة حاجز  حيوي الحياة، وحرموه من المساهمة بدور 

 المجتمع.منعزل عن  هروبيبين الجميل والنافع، لن ينتل عنه إلا فن 

لا يمكن  الحقيقيغاية في الأهمية؛ وهو نن الفن  اويبدو لى ننام بذلك قد نغفلوا شيئً 
: إنعاش للحظة الحاضرة، وليس ديوي هو كما يقول جون ل عزله عن الحياة بشكل تام، ب

، يكون وسيلة لتحقيق إنساني، وكل ما هو إنسانينشاط لأنه ببساطة انعزال عن الحياة، 
لا طائل تحته،  انن الفن لم يكن في يوم من الأيام عبثً  :غرض ما، والدليل على صحة ما نقول

عن إحساس الفنان باموم مجتمعه،  اصادقً  ارً ولا جدوى من ورائه، وإنما كان، وما زال تعبي
وتاريخ الفن نفسه، بل وتاريخ البشرية كلاا يؤكد لنا ذلك، فالإنسان منذ القدم، لم يتجه لإنتاج 

إلا لأهميته في حياته العملية، وحتى عندما رسم الإنسان الأول على جدران  شيء ني
الصورة تمتلك قوة سحرية، ونن امتلاك الكاوف، فانه لم يفعل ذلك إلا لاعتقاده الراسخ بأن 

 . (1)الصورة يعنى امتلاك الأصل، وننه بمجرد رسم صور الحيوانات تتيسر عملية صيدها

غير نننا نلاحظ كذلك نن الافكار التي يروج لاا نتباع الفن للفن، لم تعزل الفن عن 
، وحولته من اعن المجتمع نيضً  الفنيالمجتمع فحسب، وإنما عزلت الفنان صاحب العمل 

عما يدور حوله، إذ ليس  اشخص فاعل ومؤثر إلى شخص مستقيل من الواقع، نو منعزل تمامً 
 . (2)دور نو عمل يفكر فيه على الإطلاق  نيللفنان تبعاً لوجاة نظرهم 

، نن يتجاهل الحقيقيمن العسير على الفنان  عنام ننننه قد غاب  :ويبدو لى
يتلخص في ننه ليس بإمكانه نن  حقيقيوإنما دوره كفنان يعيش فيه،  الذيمشكلات المجتمع 

، ينظر به الالتصاقينعزل نو حتى يقف موقف المحايد تجاه قضايا مجتمعه، وإنما يكون دائم 
خلال نعماله  فيه، من جوهري إلى إحداث تغيير  اويسعى دائمً  إليه، والوعيبعين اليقظة  ادائمً 

 للمجتمع.عم دا تنويري على فكر  تنطوي الفنية التي 

، حين نكد على نن الفنان ليس بشخص يوربما كان هذا هو ما قصده نلبير كام
منعزل عن المجتمع، وإنما هو شخص يشارك في تنمية مجتمعه، ولكن بطريقته الخاصة التي 

، فالفن على حد تعبيره ليس اوتعبيرً  ايكون فياا، من نوائل المتمردين السباقين إلى التجديد فكرً 
                                                           

1 Read.H:Art and Society,London,Faber&Faber,1945,p9 
2  - john.C.Van Dyke,L.H.D:      Art for Art’s Sake      p6 
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، وإنما هو وسيلة مامة لتحريك نكبر عدد من الناس، بأن يقدم ازائدً  انو ترفً  هزيلًا  اعً استمتا
عن  الابتعادلام صورة مميزة للآلام والسعادة العامة، وحتى لو كان لدى الفنان ما يمكنه من 

، بل ويمكن القول (1)الدخول في المعركة، فإنه لا يستطيع نن يبتعد عن نن يشاد بما يرى 
، وانما هو ابأنه ماما استاء الفنان من الواقع إلا ننه لا يستطيع نن يتارب منه تمامً  انيضً 

 .على الإساام في تطويره وتغييره  اباموم مجتمعه، ونشد حرصً  ايكون نكثر وعيً  حقيقيكفنان 

خلاصة القول إذن: نن الفن لا يمكن نن يكون للفن فقط، وذلك لأن الفن كما يقول 
 الفنييقوم به فنان واع، يدرك تمام الإدراك نن عمله  تنموي ( عمل 1943-1889كولنجوود)

لصالح المجتمع الذى  اعامً  ، وإنما عملًا الشخصيليس محاولة شخصية، يقوم باا لصالحه 
ينتمى إليه، وننه لا يخصه بمفرده، وإنما هو عمل جاد يحمل دعوة موجه منه إلى المجتمع 

 تقبلًا  الفني، ليس تقبل العمل امجتمع باعتباره متذوقً لكى يشارك فيه، إذ نن مامة هذا ال
، يكون الانعزاليةلاتجاه الفن للفن بنزعته  ا، ولكن تبعً (2)، وإنما إعادة تمثله مرة نخرى اسلبيً 

 الثقافيفإن تأثيره في تشكيل النسيل  وبالتالي ،اغير ضروريً  انمرً  المتلقيتأثير الفنان في 
 نو لا وجود له .  انعدمً للمجتمع وفى التنمية يصبح م

رصيد في الفكر  نيلأجله، لم يعد لاذا الاتجاه  الذيوربما كان هذا هو السبب 
لى نن هذا هو ما ذهب إليه بليكانوف عندما تساءل عن الفائدة،  والمعاصر. ويبد الجمالي

هذا  فائدة من وراء ني يالتي تعود علينا من وراء نفكار الفن للفن، وذهب إلى نننا لا نجن
لا تختلف عن فكرة  ي، بل ويرى نن فكرة الفن لأجل الفن فكرة غريبة في عصرنا؛ وهالاتجاه

، وإذا كنا 3العلم لأجل العلم فكلاهما عديم الفائدة، لأنه لا يوظف نفسه لخدمة الأنشطة البشرية
نرفض نن يكون هناك علم لأجل العلم، لأن العلم يجب نن يوظف لخدمة البشرية بالكامل، 

نن نرفض، نن يكون هناك فن لأجل الفن، لأن كل ننماط الثقافة يجب نن  الضروري فكذلك من 
توظف لخدمة الأنشطة البشرية، وبدون ذلك تظل الثقافة بكل إفرازاتاا عديمة الفائدة، فالعلم 

،  نو لا يكون لأجل المتعة امفيدً  اوكذلك الفن يجب نن يخدم غرضً  ،نستفيد منه يموجود لك

                                                           
الفجالة  النهضة، مصرلوقا، دار  نظميمراجعة  العزيز،بحث في علم الجمال، ترجمة انور عبد بارتليمى: جان  -1

 474، ص1970نيويورك، ووالنشر، القاهر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة 
2 Collingwood. R.G: The Principles Of Art, A Galaxy Book, New York, Oxford, University, 

Press, 1958- p315. 
3  - Plekhanov. G.v: Art and social life, tr .by Fineberg.A, progress publishes press, 2

nd
, 1957 

p: 6&3   
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لا يمكن نن يكون للفن فقط، وإنما الفن للحياة وللتقدم  الحقيقيوذلك لأن الفن  ،1فحسب
 والتنمية .

 للمجتمع؟التعقيب: كيف نصل لتنمية حقيقية  اخامسً 
ضوء ما سبق يمكن القول: بأنه ليس بإمكاننا نن نصل لتنمية حقيقية، من خلال  في

نن الشر جزء من  اع، وتجاهل تمامً آراء نفلاطون وحده، فقد نادى من جانبه بتجميل الواق
عن ننه قد قصر  لا يمكن تجاهله، ولا تجاهل ما يترتب عليه من نتائل، هذا فضلًا  الواقع،

، ونصر على نن الفن مجرد دعامة اواقتصاديً  امعنى التنمية على تنمية المجتمعات سياسيً 
 والاقتصادي. السياسيللأخلاق وللنظام 

نمية من خلال نفكار اتجاه الفن للفن، لأنه اتجاه يعزل وكذلك لا يمكننا تحقيق الت
الفنان عن المجتمع ومشاكله، إذ يزعم ننصاره ننه ليس في دولة الفن إلا عبادة الجمال؛ فاو 
غاية الغايات، وبذلك قصروا كل دور الفن على مخاطبة الحاسة الجمالية وحدها، والتمسوا 

فنية غالت في تصوير  نجل اللذة، وقدموا نعمالًا  الفن لأجل الفن ذاته، وضحوا بالفضيلة من
 وتشتيتاا.القبح، وساهمت في تدمير الروح 

قد كشف عن تناقض حاد في وجاات  الاتجاهينعن نن الصراع بين هذين  هذا فضلًا 
نظر كل مناما ، فالفن للفن هو سجن الفنان في إطار الشكل، والفن للمجتمع هو سجن 

والسجن في كلتا الحالتين يمنع الفنان من تبليغ رسالته الكاملة، الفنان في إطار المضمون، 
 ،ونن تنبع من المجتمع ،نن يتعانق فياا الشكل مع المضمون  الضروري تلك الرسالة التي من 

 الفكري سيطرة التطرف هو  ؛نن السبب في هذا الصراع يلتشارك في تغييره وتنميته، ويتراءى ل
في المادية والنفعية، والآخر يغالى في الذاتية، وكلاهما في  يعلى كل مناما ، فإحداهما يغال

مناما بطبيعة الحال على  اتجاه، إذ يركز كل الفنيقد عجز عن استيعاب ماهية العمل  تقديري 
الجوانب الأخرى، وبذلك  تورط كلاهما في  باقي، ويامل الفنيجانب معين من جوانب العمل 

 رته، وهو ما يعرف في علم الجمال بالتجريد الباطل .خطأ فادح، وهو عزل مادة الفن عن صو 

ونعتقد ننه كان من الممكن نلا يصل الخلاف بيناما إلى هذا المنحدر الخطير، لو 
انتبه كل مناما لماهية الفن الحقيقية، التي تتلخص في ننه ليس بتابع للأخلاق، ولا هو ببعيد 

ه في الوقت نفسه ليس ببعيد عناا وذلك عناا، وهو كذلك لا يكون مجرد نداة للمنفعة، ولكن
                                                           

1  - Plekhanov. G.v: Art and social life, tr .by Fineberg.A, progress publishes press, 2
nd

, 1957 

p:3  

 



 (م 2019أكتوبرـ ديسمبر ) 53ع                        جامعة بني سويف –كلية الآداب مجلة 

 بحوث الفلسفة                                                                              

 

 

83 

 

، فإنه يجمع في نصالته بين الجمال والمنفعة والأخلاق، ولاذا لأن الفن عندما يكون نصيلًا 
نرى ننه ليس هناك في مجال التنمية ما يدعو إلى التفرقة بين فن للفن، وفن للمجتمع، وذلك 

المجتمعات. له دوره المؤثر في تنمية ، بل اتامً  لا ينفصل عن الحياة فصلًا  الحقيقيلأن الفن 
خلال قدرته على تقديم قراءة حرة واعية لمفردات الواقع، تسام في تحقيق التنمية، نو دفع  نم

الإنسان في كل العصور والمراحل  إنوالدليل على صحة ما نقول  الأمام،عجلتاا إلى 
، وكما شيّد النظم السياسية التاريخية، قد حرص على نن يبدع الفن، كما يبدع العلم والأخلاق

 ذاته.التعرف على  فيالنظم الثقافية التي تساعده  ا، فانه قد شيّد نيضً والاقتصادية

بحيث يمكن القول: بأن نهمية الفن في مجال التنمية، توازى نهمية العلم في مجال 
د العلم وجو  الضروري ، فكما ننه من الاقتصاد، ونهمية الصناعة في مجال التكنولوجيالتقدم 

 الضروري يصل كل يوم إلى نظريات متطورة، تدفع المجتمعات إلى الأمام، وكما ننه من  الذي
إلى الأمام، فكذلك يكون من  الاقتصادوجود رجال الصناعة، ورجال الأعمال لدفع عجلة  انيضً 

، وتقود المجتمع، التنموي وجود طبقة من الفنانين المثقفين، تشخص حالات التخلف  الضروري 
  الأمام.إلى  اوتدفعه نيضً 

حين نقول: نن الفنانين والأدباء، قد نجادوا في  الا نبتعد عن الصواب كثيرً  ولعلني
والسياسة، كل  الاقتصادتحليل وتفسير نحوال المجتمع، وساهموا في تطويره، مثلما فعل رجال 

لن يكون  ،المجتمعيبطريقته الخاصة، بحيث يمكن القول بأن سبيل التنمية نو الناوض 
ممكناً إلا بوضع سياسات ثقافية، ركيزتاا الأساسية الفنون شريطة نن تتسم هذه الفنون بسمة 
نقدية، تستبعد كل مالا يتفق مع روح التقدم نو يعوقاا، ولابد من إبداع نعمال هادفة، تسعى 

لاقية، ، بترسيخاا لمجموعة من المبادئ والأهداف التربوية والأخالإنسانيإلى تطوير الوعى 
 إعادة النظر فيما تقدمه الفنون لنا إذا نردنا تنمية حقيقية . الضروري من  باختصارننه  ني

نشكال التنمية، لأن التنمية  وباقيكذلك نن يحدث تعاون بين الفن  الضروري ومن 
الفعلية تحتاج لكل العناصر، فلا تنمية باقتصاد فقط نو علم فقط نو فن فقط، إذ لا تكفل 

للمجتمعات، وإنما يمكن وصفاا بأناا  الحقيقيلاقتصادية بمفردها الناضة والتطور التنمية ا
محدودة إذا ما قورنت بالعلم والفن ، ولتوضيح ذلك يمكن القول: بأنه إذا نردنا تنمية لمدة عام 

نو نؤسس مزرعة نو شركة،  ا، كأن نبنى مصنعً الاقتصادنو نعوام، فيجب نن نعمل في مجال 
، احقيقيً  ءً ا تنمية مستدامة، فإننا نعجز عن بلوغاا بدون بناء الإنسان بنانما إذا نردن

الإنسان من خلال تجربته  ااختراعاموالإنسان لا يبنى هكذا إلا بالعلم والفن، فاما وسيلتان 
الطويلة، في التكيف مع البيئة المحيطة به، يتكاملان في وظيفتاما ولكناما يتعارضان في 
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الذى يسال عليه سبل الحياة وهو العلم، والآخر  الماديا يقدم له الغذاء طبيعتاما، فإحداهم
الذى ينعش الروح ويرقق الوجدان؛ وهو الفن، والجانبين معاً لابد نن  المعنوي يقدم له الغذاء 

، وثقافية اقتصاديةيتكاملا في كل تنمية حقيقية. وذلك لأن التنمية الحقيقية تكون تنمية 
 وفن.وعلم  اقتصادالأضلاع  متساوي مثلث  هيحد، نو واجتماعية في آن وا

مع العقاد حين يقول:  اتفاقيفي هذا الموضوع، سوى  حديثيولا نجد عبارة نختم باا 
إن الفنون الجميلة ضروريات في الأمم، وإن عدت نوافل في آحاد الناس، ونناا ضروريات 

لمن سأل كيف نسود؟ وإن  لمن ينشد العيش الأكمل، ولا يقنع بكل عيش، ونناا ضروريات
عند من يسأل كيف يعيش، ونحرى به نن يسأل كيف نموت؟ فعيش هذا وموته  اكانت هباءً 

نعيش فيه، وهذا  الذيسواء، فالفنون الجميلة نصبحت من الضروريات، وخاصة في العصر 
، إذ تسام بشكل كبير في تشكيل وعى الإنسان، والوصول إلى رفاهيته وسعادته تالبديايامن 

وتقوم بوظيفة تربوية هامة، ولاا تأثير بالغ في الحياة النفسية للأفراد، ولكن الغريب نن السؤال 
عن فائدتاا ونهميتاا في تنمية المجتمعات، ما زال يتكرر وما زال الكثيرون ينكرون نهميتاا 

 1نسباب!في التنمية الشاملة حتى الآن وللتخلف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،القاهرة1937، 203العقاد: مقالة بعنوان بل ضرورية جدا،مجلة الرسالة للآداب والعلوم والفنون،العدد  1
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